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الإشارات والنبيهات 


لأ على بن سيا 


ذخائرالعرب 
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الاشادات والتبيهات 


a. 
لآبی على بن سين‎ 


مج شرج 

نصا ردن الطودی 
و بت فی 

الد كرس لمان د نيا 


ريس قسم تصخيدة رالفلسغة 
بجامعة الاأزهر (سايقا) 


التستمالترابع 


آلداشر : دإر العارقي - +١١١‏ کورئيش انين - التاهرة Pt‏ 


التصوف 


النمط الثامن 
اأبهحة وأالسعأد:* 


الفصل الأول 
وهم وننبیه 


١ (‏ ) إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية 
المستعلية > هي ألعسية . 


وأن ما عداها لذات ضعيفة » وكلها خيالات غير حقيقية . 
وقد کن أن يبه من جلتهم » من له ييز > فیقال له : 
أليس ألذ ما تصفونه من هذا القبيل » هو المنكوحات 


والمطعومات » وأمور تجرى مجراها ؟ 


# اليهجة ؛ السرور والنضرّة . 

وألسعادة : مأ يقابل ألشقاأوة . 

والمراد منها الحالة الى تكون أو تعصل لذوى اير والكمال . من جهة الخيل والكمال . 

١ (‏ ) أقول : العطب : الملاك . 

وأقتحم : دخل من غير روية . 

والدهم : العدد الكشم . 

واعلم إن من المشهررات أن السعادة هى أاللذة فقط . 

ئم إن العوام يظنون أن اللذات هى المدركة بالحوإاس ألظأهرة . 

وأما المدركة بغيرها . فتارة ينكرون تحققها . وينسبولها إلى خيالات لا حقيقة هأ . وتأرة 
بستحقر ونما بالقيأس إلى ألسية . س 


وأنتم تعلمون أن المتمكن من غلبة ما » ولو فى أمر خسيس . 
کالشطرنج » والنرد » قد یعرض له مطعوم آو منکوح فیرفضه ؛ لما 
يعتأاضه من دة ألخلبة الوهمية . 
حسمةه » فى صحبة حشمه » فينفض اليد منبها مراعاة للحشمة ‏ 
فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا حالة هناك من المنكوح 
وآثروا فيه غيرهم على أنقسهم »> مسرعين إلى الإنعام به . 

وکذلك فان كبر النفضس بستصغر الجوع والعطشض سند 
أمحافظة على ما الوجه . 

= فنبه الشيخ فى هذا الفصل إلى وجود لذإت باطنة هى أقوى من الحسية الظاهرة › لوجوه : 
منا : أن لذة الغلبة المتوهمة » ولو كانت فى أمر خسي. ء رها تؤثر على لذات يظن أا 
غو اللذات السية . 
ومنا + أن لدو تيل أخحشمة وإلاء تۇر أبضا علبها . 
ومنها : أن الكريم يؤثر لذة إيثار الغير على نقسه فيا يحتاج إليه ضرورة . على لذة التمتم 
ومنها : أن كبير اللضس يؤثر لذة الكرامة المتوقعة ؛ 
من عحافظة ماء ألوجه. 
أو من الإقدام على الأهوال » مع عدم العلم بنيلها . . 
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وبستحفر هول الموت » ومفاجأة العطب . عند مناجزة البأرزين . 

ورا اقتحم على الدهم متطيًا ظهر الخطر . لما يتوقعه من لذة 
الحمد » ولو بعد الموت » كأن ذلك يصل إليه وهو ميت . 

فقد پان إن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية . 

وليس ذلك فى العاقل فقط » بل وفى العجم من الحيوانات » 
فإن من الكلاب الصيد ما يقتنص على الجوع » ثم ييسكه على 
صأحبه » ورا مله إليه . 

والمرضعة من الحيوانات تؤثر مأ ولدته على نفسها » وريا 
خاطرت . محامية عليه » أعظم من مخاطرتها فى مايتها نفسها . 

فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة » وإن م تكن 
عقلية » فا ظنك بالعقلية ؟* 


على اللذات الحسية » إلى حد يتحمل آلام الحوع والعطش ويقاسى أهرال الوت رأخلاك معها . 

وهذه صغریات تنضاف إليها كيرى مشهورة » وهى أن : 

کل ما هو آثر عند شخص . فهو ألذ بالقياس إليه . 

لأن اللذة موؤثرة » والؤثر لذيذ . 

فتنتجان أن اللذة الباطلة مستعلية على الحسية . 

و كانت اللذات الباطنة المذكورة حيرانية ‏ نبه على أن من أالحيوانات مأ يشارك 
الإانسان فى ذلك . 

فإن كلب الصيد » يؤتر اللذة الوهبية ألتى ينها من توقع إكرام صاحبه إياه > على لدة 
الكل . 

والمرضعة من الحيوانات تؤثر اللذة الوهمية أل تجدها من تصور سلامة ولدها » على لذة 
سلامتها نفسها . 

ثم تدرج من ذلك إلى المقصود » فذكر أن : 5 


الفصل الثاأنى 
فلا ينبغى لنا أن نستمع إلى قول من يقول : 
إنا لو حصلنا على حالة . لا نأكل فيها » ولا نشرب › ولا 
ننكح : فأية سعادة تكون لتا ؟ 
أ رس و ام 


والذی قول هذا » فیجب أن يبصرٌ ویقال له : یا مسکین ! 
لعل الحال التى للملائكة » وما فوقها » ألذ » وأهج » وأنعم » من 
حال الاأنعام . 

بل كيف يكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتد بها ؟" 


داللذات الباطنة المحيوانية » لا كانت أعظم من الظاهرة , فلأن تكون العقلية أعظم منها . 
ول . 
وذلك لأن قوة اللذة وضعفها » يتبعان قوة الادراك وضعفه . فإن اللذة إدراك ما » على 
ما سياق . 
١ (‏ ) أقول : القائلون بأن السعادة هى إللذة الحسية ١‏ ينكرون السعادة التى يتبتها المكاء 
للنفس الانسانية الكاملة بعد اموت . 
ويلزمهم على رأهم ذلك ألا يكون غير اليوان الآكل الشارب الناكح » سعيدًا أصلا . 
ولا كان غرض الشيخ من الرد عليهم إثبات تلك السعادة . 
وكأن ما ذكره فى الفصل السابق ؛ مقتضيا لفساد مذهبهم . 
صرح ف هذا الفصل بالرد عليهم ء بإئبات تلك السعادة . ولذلك وسمه ب « التذنيب » 
ثم تبه عل مقصوده بالمقايسة : 
بين حال اللانكة وما فوقهاً . 
وبين حال الأنعام وما يجرى مجراها . 
بحسب الكمال والثير الموجود فيهبا . 


الفصلل الثالث 


الله 


 # 


كمال وخر » من حیث م کال 


س فن الشسبة بينهما بعيدة جدا » بل لانسية لأحدهيا إلى الآخر . لعدم الاشتراك بين كماليهما 
فى الماهية . 
١ (‏ ) أقول : یرید اتبيه على ماهية إللذة والألم » ليبين بالنظر الحكمى أن : 
السعادة بالمعنى الذى يفهمه المجمهور , للذوأت الماقلة ‏ أتم منها للئشرس ألحيوأنية . 
وكذلاك الشقارة لأحلهاً . 
فذکر ان : 
الذة هى إدراك ؛ وئيل . 
أما الإدراك : فقد مر شرح أسمه. 
وأما النيل : فهو الإاصابة والوجدأن . 


وإما م يقتصر علي الإدراك : لأن إدراك الشىء فد بكون بحصول صورة تسأويه . 
ولیله لا پکون الا پحصول داه . 

واللذة لا تتم بحصول ما يسارى اللذيذ , بل نما تت تتم بحصول ذاته , 

وأنا ا يقتصر على اليل ؛ لأئه لا یدل عل لارا إل بالمجاز › 


وإغا أوردهيا معا لفقدان لفظ يدل على العنى المقصود بالمطابقة . 

وقدم الأعم الدال بالقيقة . 

وأردفه بالملخصص الدال بالجار. 

وإنما قال ٠:‏ [ لوصول ما هو عبدك الدرك ]. 

ول يقل إ لا هو عتدك مدرك ). a‏ 
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والأم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك » آفة وشر 


= لأن اللذة ليست هى إدراك ‏ اللذيذ فقط » بل هى إدرأك حصول اللذيذ للملتذ » ووصوله 
إليه . 
وإنما فال : [ مأ هو عند المدرك كمال وخير ]. 
لن شىء : 
قد یکون کمالا وغیرًا » بالقیاس إلى شیء ؛ وهو لا یعنقد کماله وخیریته له » فلا یلتذ به . 
وغد لا پكون كدلك » وهو يعتقده كذلك > فیلتد په . 
فالمعتبر : كماأله وخيريته » عند ألدرك ‏ لا فى شس إلأمر . 
رالکمال واخیر ههنا . أعنى المقیسین إلى الغیر › ھا حصول شیء ‏ ا من شأنه أن يكون 
ذلك الشیء لہ » أی حصول شیء يناسب شيا ويصلح له . أو يليق به » بالقياس إلى ذلك 
الشىء . 

رألفرق بينها : أن ذلك الحصول يقعضى لا عحالة براءة ما » من تلك القوة » لذلك الشىء . 

فهو بذلك الاعتبار فقط . كمال . 

وباعتبار کونه مورا خير . 

والشيخ إنا ذكرها » لتعلق معى اللذة بيا . 

وأخر ذكر الخير ؛ لأنه يفيد تخصيصًا ما لذلك المعى . 

وإنغا قال : [ من حيث هو كذلك ]. 

لأن الشىء قد يكون كمالا وخيرًا من جهة ء دون جهة . 

وألالتذاذ به مختص بالجهة الى حو ممها كمأل وخير . 

هذه مأهية أللذة . 

ويقابلها ماهية الألم , کا دکره. 

وهما أقرب إلى التحصيل من قوم : 

[ اللدة إدراك الملائم . 

والألم إدراك المنافى ] . 

ولذلك عدل الشيخ عله » إلى ما ذكره فى هذا الموضم . 5 


۳ 


قال الفاضل الشارع : 


¡ تعريف اللذة بالخير إلذى هو عند الشيخ أمر وجودى » يرجع إلى قولنا ] : 
إللذة + إدراك الوجود . 
وكذلك : الألم » إدراك المعدوم . 
وذلك بأطل : 
أما فى اللذة : 
فلأن إدراك : 
أحتراق الأعضاء . 
والأصوات المدكرة وما يشبهها . 
ليست بلذات . مع آنا موجودات . 
وأما فى الام : 
فلأن إلألم لا يحس به ؛ فإن فسرواً أخير باللذة . 
أو ما يكون وسيلة إليها. 
على مأ هو المشهور . 
رجع التعريف إلى قولنا: 
اللذة : هى إدراك اللذة ‏ أو ما يكون وسيلة إليها . 
والکمال أيضا : إن فسروه بحصول شیء لشیء . من شأنه أن يكون له . 
وکأن عى قوشم : 
سن شأله ان يکون له 4 . 
أمکان إتصاغه په . 
لزم أن يكون المهل ؛ وسار الرذائل » كالات ] . 
قال : 
[ والتحقيق : أن تصور ماهية اللذة والألم . بديبى غنى عن التعريف ] . 
وأقول : مأ ذكرناه فى تفسير قول الشيخ ١‏ يغنى عن إبراد أجوبة هذه الشكوك ‏ والوجه 
فى ذكر ماهية اللذة والألم > مع كونها غنيين عن التعريف ١‏ ما ذكرنأه فى باب الإدرأك بعينه . 


i 


( ۲ ) وقد بختلف الخير والشر بحسب القياس . 
فالشىءَ الذى هو عند الشهوة خير » هو مثل المطعم الملائم ء 
والملمس اللائم . 

وألذى هو عند الغضب خير . فهو الغلبة . 

وألذى هو عند العقل خير : 

فتارة وباعتيار » فألحق . 

وتارة وبأعتبار » فالحميل . 

ومن العقليات نيل الشكر » ووفور المدح » والحمد والكرامة » 
وبا لجملة » فإن همم ذوى العقول فى ذلك ختلفة . 


}۲ ) قول + مراده ٻيان ان الخير. الوأقع فى ذكر ماهية اللدة هو الخير الإضاف ‏ الذى 
لا يعقل إلا بالقياس إلى الغير . 

وذكر الخيرات المقيسة إلى القوى الثلاث الى تتعلق الأفعال الإرادية بها » أعنى : 

ألشهوة . 

وألغضب . 

والعقل . 

ومعقی قوله فى الخير العقلى : 

[ فتارة وباعتبار » فاق . 

وتارة وپأعتبار » فألجميل ]. 

أن ای : 

خير عند كون العافل قابلا عا فوقه . بالقياس إلى فوته النظرية . 

والجميل » خير » عند كونه متصرفا فيا دونه » بالقياس إلى قوته العملية . 

وأراد يقو له : ۰ 

[ ومن العقليات نيل الشكر . ووفور المدح ؛ والحمد ] . 5 


E 
وکل خیر بالقیاس إلى شیء ما > فهو الكمال الذى‎ ) ۳ ( 
. ختص به » وینحوه باستعداده الأول‎ 
: وكل لذة فإنها تتعلق بأمرين‎ 
. بکمال خیری‎ 
وبإدراك له » من حیث هو کذلك*‎ 


> النيراتث الى تكون للعقل عشاركة سائر القوى وهى التى تخالن الم فيي پالاق 
أحوال تلك القوى . 

وأما العقلى الصرف . غلا جختلف البته . 

( ۳ ) اقول : أراد إلفرق بين الخعر والكمال . 

فذكر أن الخر المضاف إلى شىء هو الكمال ألخاص الذى يقصده ذلك الشیء باستعداد. 
الأول . 

والشىء لا يقصد شيتاً ‏ ولا ييل إليه » إلا إذا كان ذلك الشىء مورا بالقياس إليه . 

وذلك یدل على اشتمال معی الخیر على اعتبار کونه مورا کا مر 

وأما قوله : [ باستعداده الأول ! 

ففائدته أن الشىء قد يكون له استعدادان : أحدهما يطرأً على الآخر » ولا يكون الشىء 
الذی پنحوء ذلك الشیء باستعدادہ الثائی › خیرا بالقیاس إلى ذاته ‏ بل یکون خیرا بالقیاس 
إلى ذلك الاستعداد الطاري 

كالانسان فإنه مستعد فى فطرته لاقتثاء الفضائل . 

ٹم إدا طرأً عليه ما أعده لاقتداء الردائل قصدها بحسب الاستعداد الثأنی » ولا تكون هى 
خيرا بالقياس إلى ذاته » مع الاستعداد الأول . 

والعجب أن الفاضل الشارح ذهب فى هذا الموضع » بعد أن صرح الشيخ : 

ز يأن الخير هو كمال مقيد بقيد ما ]. 

إلى أن : 

[ كلام الشيخ مشعر » بأن الير والكمال واحد » وحينثذ يكون ذكر أحدها مغنيا عن 
الآخر ]. س 


٦ 


الفصل الرابع 
وهم ونبيه 


١ (‏ ) ولعل ظانا يظن أن من الكمالات والخيرات ما لا يلتذ 
به اللذة الى تناسب مبلغه ؛ مثل الصحة » والسلامة ؛ فلا يلتذ بها 
ما يلتذ بالجحلو وغيره . 

فجوابه - بعد المساحة والتسليم - أن الشرط كان حصولا › 


چ 


ت 
وشعو را معا + 


ا 


ولعلل المحسوسات إذاأ استقرت › . يشعر پا . 
على أن المريض الوّصب بجد عند الثثوب إلى المالة 
الطبيعية - مغافصة غير خفى التدريح -~ لذة عظيمة" 
قوله : 
( وکل لذة ... إلى آخره ) 
لما فر غ من تلخيص معنى اللذة » ذكر حاصل هذا البحت » وهو أن اللذة متعلقة بشيثين : 
أحدهاً : وحود كمال خرش . 
وألثاني : إدرأك له من حيث عو كزلك , 
فإن الطلوب فى هذا النمط مبنى عليه . 
١ (‏ ) أقول : الوصب : المرض الطريل . 
يقأل : وصب الشىء ؛ دام > ومنه وله تعالى : 
( وله الدين واصيًا ) . 
وألثئوب : الرجوع إلى ألشىء ؛ بعد الرجوع عله . 
والمغافصة : الأخذ على غرة . س 


الفصل الخاسس 


١ (‏ ) واللذيد قد يحصل فيكره ؛ كراهية بعض المرضى 
للحلو » فضلا عن أن لا يشتهى اشتهاء سابقا . 
وليس ذلك طاعناً فيا سلف ؛ لأنه ليس خيرًا فى تلك الحال ؛ 


ٳد ليس يشعر به بالجحس من حيث هو خير" 


= والغرض من الفصلل إيراد شك على شرح اللذة المذكور. وهو أن : 

الصحة وألسلامة . كمال وخير ٠‏ مع أنا لا نلتذ با . 

وإيراد الجواب عنه . بعد التسليم » على سبيل المساحة , وهو أن : 

الإدراك الذى هو شرط فى اللدة ؛ ليس هناك بحاصل ؛ فإن أستمرار المحسوسات » يذهل 
التفس عن الإاحساس بها . 

والتنبيه على أنها مع التجده المقتضى للإدراك لذيذان جذا. 


١ (‏ ) أقول : كا أن الفصل الأول كان مشتملا على الجوإب عن النقص الوارد على شرع 
اللذة ‏ بسبب إغفال أحد الأمرين اللدين تعلق با اللذة » وهو الإدراك . 

فهذا الفصل يشتمل على الجواب عن التقض الوارد عليه ؛ بسبب إهال الأمر الآخر ء 
وهو حصول الكمال والخير » بالقياس إلى اللتذ . 

ولا م يکن هذا النتقض مذهويا إليه بوهم ؛ فإن الجمهور لا ينكرون لدة اللو بسبب 
كراهية بعض الرضى له » م يجعل الفصل مشتملا على وهم وتنبيه . 

بخلاف الأول . ٠‏ . 


A 


القصلل السأدس 
١ (‏ ) إذا أردنا أن نستظهر فى البيان - مع غناء ما سلف 
عنه - إذا تلطف لفهمه » زدنا فقلنا : إن اللذة هى إدراك كذاء 
من حيث هو كذا . ولا شاغل » ولا مضاد للمدرك ؛ فإنه إن 2 
يكن سانا فارغاً » أمكن أن لا يشعر بالشرط . 
أما غير السام » فمثل عليل المعدة » إذا عاف الحلو . 
وأما غير الفارغ » فمثل الممتللٌ جذا » يعاف الطعام اللذيذ . 
وکل واحد مہا » إذا زال مانعه » عادت لذته وشهوته » وتاذی 
بتأخر ما هو الآن یکره" 


١ (‏ ) أقول ؛ عاف الطعام : كرهه . 

والغرض من هذا الفصل : أن الشرح المذكور للذة يكن أن يزأد فيه قيد » فلا ترد 
النقوض المدكورة عليه : معه . 

وهو أن يقال : 

[ ... ولا شاأغل ؛ ولا مضاد للمدرڭك ) . 

أي يكون المدرك . 

فأرغا عن الشاغل . 

سالا عن الضاد . 

والشاغل : كالامتلاء الائع عن الالتذاذ بالطمام . 

والضاأد : كالجيفية المأتعة لذوق المريض عن الالتدأد بالحلاوة . والباقى ظأهر . 


۹۹ 


الفصل السابع 


١ (‏ ) وكذلك قد يحضر السبب المؤلم » وتكون القوة المدركة 
ساقطة » کا فى قرب الوت . 

أو معوقة » كا فى الخير» فلا يتام به . 

فإذا انبعثت القوة » أو زال العائثق > عظم الأ“ 


الفصل الثامن 


کا و 


١ (‏ ) إنه قد يصح إثبات لدو ما > يقينا ‏ ولكن إذا م يقع 
المعنى الذى يسمى ذوق > جاز أن لا نجد اليها شوقا . 

وكذلك قد يصح بوت أذى ما قينا . ولكن إذا م يقع المعنى 
الذى يسمى بالمقاساة . كان فى الجواز أن لا يقع عنها بالغ 
الاحترأز . 
١‏ ) أقول : يريد أن يتبه على حال الام أيسًا 

فذكر أن اللذة كما لا تحصل مع وجود اللتذ به ؛ عند عدم الإدراك له. 

فالأ ؛ أيشا لا يحصل » مع وجود الؤم » عند عدم الإدراك له وهو ظاهر . 


١ (‏ ) أفول : يريد بيان أن العلم بوجود أللذة » وإن كان يقينيا » فهو لا يوجب الشوق 
إليها » إثجاب الإاحمساس بها . ¬ 


FE 
. مثال الأول : حال العنين خلقة » عند لدة الجماع‎ 
ومثال الثانی : حال من لم يقاس وصب الإسقام عند الحمية*‎ 


الفصل التاسم 


1 HF 


hh 


١ (‏ ) کل مستلذ به فهو سب كمال محصل للمدرك وهو 
بالقياس إليه خير . 


- والعلم بوجود الألم » وإن كان يقينيا » فهو أيضا لا يوجب الاحتراز عنه ٠‏ إجاب 
الاحساس په . 
وذلك , لأن معرفة المحسوسات بحدودها العقلية ؛ لا يقتضى إدرأكها أقتضاء الاحساس با . 
والعلم با من شأنه أن يشاهد . لا يبلغ درجة أالمشاهدة . ولذلك قيل : [ ليس الخبر كالعايلة ] . 
وجعلت مرتبة علم اليقين » دون مرتبة عين اليقين . 
ولذلك لم يقتصر الشبخ فى ذكر ماهية اللذة والألم ء على ذكر الإدرأك » دون النيل ؛ على مأمر , 
وأهل المشاهدة » يسمون نيل أللذة العقلية . 
ذرقا . 
تقأبله إلقاساة , 
والشيخ استعمل لفظة : [ الذوق ! 
ههنا فى جيع اللذدأت › ولم يعار عنه : 
بنيلل أللدة , 
أو -الاحساس باللذات . 
لأن ذلك يقتضى تكرارا فى المسش . 
فزن معفى الإدراك رالنيل ٠‏ وما يجرى مجرآهما » داخل فى مفهوم اللذة, كأ مر . 
١ (‏ ) أقول : بريد إثبات اللذة العقلية وبيان أنها أكمل من السية. 
وهذأن البحثان هيا عمدة طالب هذا الئمط . . 


1١ 

ثم لاشك فى أن الكمالات »> وإدراكاتها > متفاوتة . 

فكمال ألشهوة 

أن يتكيف العضو الذائق » بكيفية الحلاوة » مأخوذة عن 
مادتها . 

ولو وقع مثل ذلك » لا عن سبب خارج » كانت اللذة قائمة . 

وكذلك اللموس ء رالشوم ؛ ونحوهماً . 

وكمال القوة الغضبية : أن تتكيف النشس » بكيفية غلبة »› 
بكيفية شعور بأذى يحصل فى الغضوب عليه 


وكمال الوهم : التكيف بيأة ما يرجوه » أو ما يذكره . 
وعلى هذا حال سائر القوى . 


= وتقریرها أن يقال : 
لا كانت اللذة إدراك كمال خيرى » يحصل لمدرك ما. 
کان کل مستلذ به » أى كل ما يعد لذيدًا » فهو سيب كمال يحصل لمدرك ما . 
وذلك الكمال يكون خيرًا بالقياس إلى ذلك المدرك . 
ثم إن الكمالات وإدراكاتها » اللتت تتعلق بها اللذة . متفاولة على ما يقتضيه الاستقراء . 
فمنهأ : ما يتعلق بألقوة الشهوية ؛ وهو كتكيف العضو الذائق ‏ بكيفية الحلاوة > سوأء : 
كالت مأخودذة عن ماأدة خأرجية » هى شىء حلو. 
أو كانت حاأدئة فى العضو.. لا عن سيب خأرج . 
إن كليها فى إفادة أللدة متساويأن . 
ولذلك يلثذ إلائم حالة الاحتلام ء التذاذه بالوقاع > حالة اليقظة . 
وكذلك فى سار الحواس الظأهرة . بے 


TF 

وكمال الجوهر العاقل : 

أن تتمثل فيه جلية الحق الأول » قدر ما يمكنه أن ينال منه 
بيهائه الذى خخصه . 

ثم يتمثل فيه الوجود کله على ماهو عليه » جردا عن 
الشوب . مبتدأً فيه بعد الحقق الأول » بال جواهر العقلية العالية . 


= ومنا ؛ ما يتعلق باألقوة الغضبية » وهو كتكيف النفس الحيوائية بكيفية هى تصور غلبة ما . 
أو تصور أذى حل بخضوب عليه . 
وسنها : ما يتعلق بالقوى الباطنية : كتكيف الوهم بصورة شىء برجوه » أو بصورة شىء 
یتذکره ؛ فیذكرء . 
وكذلكف فی سارها . 
وحهذه كلها كسالات حيوانية مختلفة » وإدراكات حيوانية ها متفاوتة » تتبعهاً لذات 
وللجوهر العاقل أيضا كمال : وهو أن يتمثل فيه ما يتعقله من الق الأول » بقدر 
مأ يستطيعة . 
فإن تمقل الحق الأول على ما هو عليه » غير مكن لغيره . 
تم ما بتعقله من صور معلولاته المترتبة ؛ أعنى الوجود كله . 
ثلا يقينيًا » خاليًا عن شوائب الظئون والأوهام ‏ على وجه » لا يكون بين ذات العاقل . 
وين ما ثل فيه › تايز . 
بل يصور عقلا مستفادا على الإطلاق . 
ولاشك فى أن هذا الكمال خير بالقياس إليه . وأنه مدرك هذا الكمال . والحصول هذا 
الکمال له . 
قادن هو ملتذ بدلتك , 
وعده هى اللذة العقلية . 
ثم إذا قابسا بين اللذتين > أعنى ؛ 


7 
ثم الروحانية السماوية . 
والأجرام ألسماوية . 
م ما بعد دلك . 
ثلا لا ايز الذأت . 
فهذا هو الكمال الذى يصير به الجوهر العقلى » بالفعل . 


د واحيو أنية . 

من حيث الكمية . 

ومن حيث الكيفية . 

وجدنا العقلية : 

وأكثر كمية . 

اما الأرل : فلأن العقل يصل إلى كنه المعقول ‏ فيعقل حقيقته الكتنفة بعوارضها , كا 
ھی . 
وألمحس لا يدرك إلا كيفيات تقوم بسطوح الأجسام الى تحضره . 
فإذن الإدراك العقلى خالص إلى الكله » عن الشرب . 
والممس شوب کله . 
وأما الثافى : فللاأن عدد تفاصيلل المعقولات لا بكاد يتنأهى . وذلك . لان أجناس 
الموجودات رأنواعها غير متناحية » وكذلك الناسبات الوأقعة بينها . 

والمدركات بالواس محصورة فى أجناس قليلة » وإن تكئرت فإغا تتكار بالأشد والأضعف . 
كالااوتىن المختلفتىن . 

فإذا كانت الكمالات العقلية أكثر , 

وإدرا اا آتہ 

كانت اللذة التابعة هما . أشد ؛ لأن نسبة اللذة إلى اللذة » كسية الكمال إلى الكمال . 
والإدراك إلى الإدراك . - 


4 
وما سلف فهو أالكمال أغيواني . 
والإدراك العقلى خالص إلى الكنه عن الشوب . 
وعدد تفاصیل العقلى لا یکاد پتنأاهی . 
وأحسية حصورة فى قلة » وإن کثرت فبالاً شد وألأضعف . 


فإذن اللذة المقلية أشد وأتم من الحسية ؛ بل لانسبة لما إلى هذه . 
والفاضل الشارع : أسثد قوله : 
[ نسبة اللذة إلى اللذة ؛ نسبة المدرك إلى المدرك . والإدراك إلى الإدراك ] إلى النطابة . 


وليس كا قال ؛ فإن المحدود والحد . يجب أن يكوتا متطابقين » فى قبول الشدة وألضعف : 
كالسواد الذى يعد بأته : لون قابض للبصر . 

ثم کان بعض الألوان أقبض للبصر من بعض . فوجب أن يكون بعض ما » هو سواد أشد 
من بعص . 

وهدا موضع مذكور فى المواضع المتعلقة بالدود » من كتاب « طوبيقا » من المنطق . 

وقد ذكر هتاك : 


[ أنه موضع علمى ] 
وقال أبضا : 
[ إا نجد عند الأكل . والشرب . والوقاع » حالةمخصوصة ١‏ تعرف باللذة » ولا ندرى. 
هى إدراك ملائم ؛ م يست 
وأنتم ما أقمتم عليه برهاتا . 
بل ذكرتم أئا نعنى باللذة , إدراك اللائم . 
ثم ذكرتم أن العاقل يدرك اللائم > فهو ملتذ به . 
وهذا البحث لا يستقيم بالعتأية وألتفسي + لأنه ليس بلغوى . 5 


٢ 
 كردملا ومعلوم أن نسبة اللذة إلى اللذة » نسبة المدرّك إلى‎ 
. والإدراك إلى الإدراك‎ 
فنسبة اللذة العقلية » إلى الشهوانية » نسبة جلية الحق الأول‎ 
. وما يتلوه » إلى نيل كيفية الحلاوة‎ 
وكذلك نسبة الإدراكين*‎ 


= فعليكم أن تقيمو! البرهان على أن حالة الماقل هى تلك الحالة بعينها ؛ حتى يصح لكم 
اکم پو خوت لذ عقلية ] , 


ٹم قال : 
ا ال افونا . 
فلو کلت الادراكات نفس إلئدات : لانت ملدده کا کأتت مداركة , 
والقول بأن إل شتغال بتدبير البدن مانع من حصول اللذة » قول بكون الشىء ۾ مانھا عن 


حصو ل شی ؛ عند حسصوله أ , 


والحواب عن الأول : 

أنهي لم يقولوا : إنا نعلي باللذة » كذا. كذا, 

بل ما وجدو! الحالة المدركة عن الأكل » غير التى عند الشرب أو الوقاع » مع وقوع أسم 
اللذة على جميعها . حصلوا الأمر المشترك بينها » وبين غيرها . ما يناسبها » ونشضوا عنه 
ما عختص بكل وأحدة منہا : فوجدوه : 

حاصلا فى كل صورة توصف باللذة . 

وغير حاصل في كل صورة لا توصف بها . 

فعلبو! أنه المراد من مفهوم اسم اللة . 

ثم لا وجدوا ذلك الأمر حاصلا للعقل ۽ حکموا بوجوده للعقل ؛ فإن نأقش اقش ف 
إطلاق الاسم . فلا مضايقة معه > بعد ظهور المع . = 


۲٦ 


١ (‏ ) ألأن إذا كنت فى البدن وف شواغله وعلائقه . 
أو لر تشتق إلى كمالك المناسب . 

أو لم تتألمٍ بحصول ضده . 

فاعام إن ذلك منك . لا منه. 

وفيلك من أسباب ذلك بعض ما نبهت عليه" 


= وع الثاني ؛ 

نم لم يقولرا : إن اللذة إدراك فقط › 

بل قالوا : 

إنها إدراك مشروط بشرائط . 

ولسمل العالم بالعلومات العادم للذة » لا يكون مستجمعا لتلك الشرائط . 

مثلا : لا يكون عالاً بأ حصول هذه العلوم خير له . 

ولا یکون عاناً با . من جهة ما هى خير له . 

ثم إنه إن استجمع الشرائط . فلا نسلم أنه يكون عادم اللذة ؛ فإنا ئرى كثير| من المتعلبين 
الذين م يتعلموا إلا مسائل معدودة ؛ يبتهجون بها اشد أبتهاأج ؛ ويؤثر ون الاشتغال بمداكرتپأ › 
على ملك الدنيا وما فيها » فضلا عن لذة مطعوم أو ملكو مأ 

١ (‏ ) أقول : يريد أن ينبه على حل إشكال يرد فى هذا الموضع » وهو أن يقال : كل قوة : 
تشتاق إلى كمالاتا المستتبعة للذاتها . 

أو تتأم بحصول أضداد تلك الكمالات ها . 

كالياصرة : 

فإنثها تشتاق إلى النور. 


۲Y 


الفعل الادى عشر 


- 


١ (‏ ) واعلہ أن هذه الشواغل التی هی کا علمت من أنها : 
إنفعالات › وهيٽآت تلحقی النفس ممجاورة ألبدن . 


وتتألم من الظلمة . 

فإن كائت المعقولات كمالات للنضفس الإانسانية ‏ غا باها : 

لا تشتاق إلى حصوها ؟ 

ولا تألم بحصول الجهل المضاد ها ؟ 

فذکر فی حله أن سب : 

فقدان الاشتیاق . 

وعدم اتال با لحه . 

رأجع إلينا » لا إلى العقولات . 

موجود فينا » غير متعلق با . 

واحال بیائنه إل ما سبق ؛ وهو : 

أن إشتغال النضس بالمحسوسات . ينعها عن الالتفات إلى العقولات . 

وما ل تقبل عليها ٠‏ لر تجد ذوقا اء فلم بحصل ها شوق إليها. 

وأعا أضدادهاً فليا كانت مستمرة الوجود غار متجددة . 

وكانت النفس مشتغلة بفيرها » لم تكن مدركة ها » متألة بها . 

١ (‏ ) أقول ؛ يريد أن ينبه على بقاء الأمور - المضادة لكمالات النفس الإانسانية › الق 
هی أسباب الشقاوة - معها بعد إلوت . 

وعلى حصول التألم بها حيدئذ : لحصول سببه . 

وعلى أن تلك الآلام أشد من الالام البدنية . 

وألفاظه ظاهرة . 


۲A 

إن تمكنت بعد المفارقة » كنت بعدهاء» كا كنت قبلها . 

لكنها تكون كالألام متمكنة . كان عنها شغل » فوقع إليها 
فراغ » فأدركت من حيث هى منافية . 

وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة المىوصوفة » وهو ألم النار 
الروحانية » فوق ألم النار الجسمانية* 


ألقصل الثاني عشر 


١ (‏ ) ثم أعلم : 
أن ما كان من رذيلة النفس . من جنس نقصان الاستعداد 
للكمال الذى يرجى بعد المغارقة . 


١ (‏ ) أقول : يريد بيان مراتب الأشقياء . 

ونقدم لذلك مقدمة . وهى أن نقول : 

غوات كمالات النفس يون لا عحالة لعدم استعدادها. 
وعدم استعدادها کون : 

إا لامر عدمى : كنقصان غريزة العقل . 

أو وجودى : كوجود الأمور المضادة للكمالات فيها . 
وهی : 

إما رأسخة . 


أو غير رأسخة , جد 


۳۹ 
وما کان پسېب غو اش غريب . 
فیزول > ولا یدوم با التعديب" 


| س فهذه أقسام ثلائة ١‏ تشترك فى كونها رذائل , وهى أسباب النقصان . 
وکل واحد مہا پکون ؛ 
إما بحسب القوة النظرية . 
وإما بحسب القوة العملية . 


ی ت : 


فالذى يكون بسيب نقصان الخريزة ؛ بحسب القوتين معا » فهو غير بور بعد الموت » ولا 

وهو إلدى د کره الشيخ . 

والذى يكون بحسب ألقوة النظرية ؛ ویكون راسخا . فهو أيضا غير يور » لکن يدوم به 
التعذيب . لأنه الجهل المركب الضاد لليقين . الذى صار صورة للنفس › غير مفارقة لجا . 


والشيخ لم بتعرض لذكر هذا القسم صريًا فى هذا الفصل , لكنه أيضا داخل بوجه تحت 
النقصان الذى حكم الشيخ عليه : 

أنه غور بور : 

والثلائة الباقية » أعنى : 

النظر ية . غير الرأاسخة » كاعتقادات العوام . 

والغلدة , 

وألعملية ؛ 

الراسخة وغير الرأسخة. 

كالأخلاق واللكاث . 

الرديئة المستحكمة . 

وغير المستحكمة . . 


القصل الثالك عشر 


4 


ا فا 


١ (‏ ) واعلم أن رذيلة التقصان إغا تا 
ن رديلة النقصان أنما تتاأد : 
وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتسا 
اسن ضيه ؛ 


= ھی آل کون بسبب غواش غر پية 
وحميعها يزول بعد الوت : کک 
أما لعدم رسوخها . 
وإما لكونيا هيأة مستفادة ّ 
ا يأډ مستفادډ من الغعال وال حك ت 
لکنا تلف مرجة » فتزول بروأظا . 
4 لبف 2 ألردأعة 
وضعفها . 
و سرعة الزوأآل . 
وبطئه , 
والگيف . 
)١ (‏ اقل 1 
قول : يريد أن ييز ف هذا الفصل 
0 ن عير ف هدا أل : 
بين التأقصان ‏ التعدبن تفضا ) 
سو أء دام تعل يهم ةه . 
او لم يدم . 


۹ 


ة 
والمهملين » والمحرضين عا المح به إليهم ٠‏ من الحق . 
فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطائة بتراء* 


وسن اللأاقصين الدين ل پتسدبون بنقصانہم , 
فقول : 
النفس الساذجة الصرفة لايكون ها شوق إلى كمالاتها ؛ لأنها لم تعرفها أصلا . 
فإن الحكم بأن للنغوس كمالات حقيقية » ليس بأول . 
والتى ها شوق إليها » فهى التى عرفت بالاكتساب النظرى . أن ها كمالا ما. 
ثم إنها إن لم تكتسب الكمأل ؛ فلا جلو : 
إما آنا اكتسبت ما بضاد الكمال , فصارت جاحدة لكماها , من حيث الاهية ء رإن كانت 
معترفة په من حيث إلاأنية . 
أو اشتغلت مما صرفها عن إكتساب الكمال ا ليس مضاد له , فصارت معرطة عنه . 
أو لم تشتغل بشىء من العلوم . لكنا تكاسلت فى اقتناء الكمال » فصارت مهملة 
إياه . 
فهؤلاء أصحاب رذيلة النقصان الذين يتعذبون بنقصاهم ؛ لاشتياقهم إلى الكمال الفأئت 
عم : 
وإنما حصل ذلك الشوق فم بأكتساب "لظرى قاصر عن الوصول إلى المشتاق إليه ٠‏ وهو 
فطانتهم البثراء . 
وأسو أهم حاله الجاحدون ؛ وهم الذين يتعذبون دالا فقط . 
رأما أصحاب النفوس الساذجة ‏ فهم الذين وسمهم الشيخ 
[ بالبله ] 
رالأبله : فى اللغة , هو الذى غلب عليه سلامة الصدر ؛ وقلة الاهتمأم . 
يقال : عيش أبله ؛ أى قليل الغموم . 
فهؤلاء لا يتعذبون ؛ لأنهم غير عارفين بكمالانيم . غير مشتاقين إليها . 


۳ 


الفصل الرابع عشر 


8 


١ (‏ ) والعارفون التنزهون › إدا وضع عنهم درن مقارلة 
البدن » وانفكوا عن الشواغل . خلصوا إلى عام القدس 
والسعادة » وانتقشوا بالكمال الأعلى » وحصلت فم اللذة العليا . 
وقد عرفتها" 


واعترض الفاضل الشارح بأثه : 
النفوس ذوأت العقائد الباطلة . أارمة بألا حقة » إذ! فارقت الأبدان : فإن جاز 
أن زول عنها ذلك الجزم . فليجز زوال العقائد الباطلة عنها أيضا . وحينئذ تصير من 
اهل السعادة . 
وإن لر جز غلا بكون ها شعور بنقصانها , كا لم يكن قبل الموت . غلا تكون مشتاأفة 
متعذبة ] . 


والحواب : أن النفوس أالكاملة تتمثل صور العقولات فيها . على ما هى عليه . 


فإنها إنجا تلعذ بمشاهدة ما اكتسبته . ووجدان ما أدركته » على الوجه الذى أدركته . 
فکانبا كانت ذوات إدراك فقط , فصارت مع ذلك ذوات نيل ٠‏ وتم بذلك التذاذها . 
وأا التى تثلت أضداد الكمال فيها » واعتقدت أنا كمال » ورجت الوصول إلى ما 

أدركته » فإنا لا ععالة تفقد بعد الوت مارجته ١‏ فتخيب وتصير متعذبة بفقدان مأرجت الوصول 

إليه > ل پزوال ارم عنم . 
١ (‏ ) أقول : بريد بالعارف : 

الكامل بحسب القوة النظرية . 


ik 


ت„ 


FF 


١ (‏ ) ولیس ( هذا الالتذاذ مفقود! من كل وجه » والنفس فى 
البدن » بل النغمسون فى تأمل الجبروت ؛ المعرضون عن 
الشواغل » يصيبون. وهم فى الأبدان > من هذه اللذة > حظا 
وافرا ‏ قد یتمکن منہم فیشغلھم عن کل شیء* 


× وبالتنزه : 

الكأمل بحسب القوة العملية . 

فزن كمال القوة العملية هو التجرد عن العلائق الجسمانية . 

وإطلاق الدرن على اينات البدئية . استعارة لطيفة ‏ فإپا قنع النقس عن الانتقاش 
بالكمال التام , كا ينع الدرن النوب عن الانصباغ التام . 

وإنما قال : [ خلصوا إلى عام القدس ]. 

لأنہم کائو! ذو علم به , فصاروا ذوی عيان له » فكأنيم كاتو! قد ذهبوا إلى ذلك العام , 
ولكن لا بالكلية . فدهبوا الآن بالكلية . وحصلت فم اللذة العليا ألتى ذكرها من قبل هذا 
لوصول : 

١ (‏ ) أقول : هذا إخبار عن وجوه اللذة الحقيقية ‏ قبل الوت . 

وتنبيه عليه . بالقياس العقل . 

وأا يتحققه سن هو میسر له. 

وألفاظه غنية عن الشرح . 


TT 


القصل السادس تشر 


١ (‏ ) والنفوس السليمة الى هى على الفطرة ؛ ولم بفظظها 
مباشرة الأمور الأرضية الجاسية » إذا سمعت ذكر! روحانيا » يشير 
إلى أحوال المفارقات . غشيها غاش شائق » لا يعرف سببه . 
وأصابها وجد مبرح » مع لذة مفرحة » يفضى ذلك بها إلى حيرة 
ودهش . وذلك للمناسبة . 

وقد جرب هذا تجريبا شدیداً . 


وذلك من أفضل البواعث . 
ومن کان بأ عثه إياه »> لم يقتنع إلا بتتمة ال"ستبصار . 


١ (‏ ) أقول : يريد بالنفوس السليمة . الى هى على الفطرة . النفوس الت لم ينتقش فيها 
احق ولم تتدنس بالمقائد المخالغة للحق . 

ولم ۔ يفظظها : أى م يغلظها . 

والقظ من الرجال : الغليظ . 

وألحأسية : الشديدة ألصلية , 

بقال : جسأت يده - باهمزة - أى صلبت . 

وغشيها : اى غطاها . 

ووجد مبرح + أی شدید . 

يقال ضربه ضربا مبرحا ؛ أي بشدة . 

وبر ح په الأمر : آی جهده . 

والمنافسة : الرغبة فى الشى»ء على وجه المبأراة فى الكرم. 


0 
ومن كان باعثه طلب الحمد والمنافسة » أقنعه - ما بلغه - 
الغرض . 
فهده حال لدة العارفن* 


سږ 


HF 


١ (‏ ) وأما البله فإنهم إذا تنزهوا » خلصوا من البدن إلى 
سعادة تليق م . 
ولعلهم لا يستغنون فيها عن معاونة جسم يكون موضوعا 


- والمقصود من هذا الفصل : بيان حال المستعدين للكمال . 
ومعفی قوله :| ومن کان باعثه إیأه ] آي من كان باعثه على طلب الكمأل مناسبة ذاته 
للكمال . 
يقنع إلا بالوصول التام إليه 
ومن کان باعته شيا غر ذلك . وف عند حصول غرضه . 
١ (‏ ) أقول : لما فرغ من بيان أحوال : 
النفوس الكاملة . 
واألستعدة للكمال . 
وأشاهلة باليعاد . 
أراد أن يبسن حال النفوس إلا 
عن الكمال . 
وعيا بضاده . 


۳٣۹ 
٤ ۶ ٤ 
. ولا يتنع ان يكون ذلك سسا سماو يأ ؛ أو ما يشبهه‎ 
ولعل ذلك يفضى بهم آخر الأمر إلى الاستعداد للاتصال السعد‎ 
. الذى للعارفين‎ 


وهی نفوس الله . 
فى هذا الفصل . ٠‏ 
وأعلم : أن من القدماء من زعم أنها تفى » لأن النفس إما تبقى بالصور المرتسمة فيها . 
فالخالية عنها » معطلة . 
ولا معطل فى الوجود. 
ولكن الدلائل الدالة على بقاء اللفرس الاطقة تفتضى نتض هذا المذهب . 
ثم ألقائلون ببقائها , قالوا: 
إنها تبقى غير متاذية لخلوها عن أسبامي التأذى , واللقلاص ء فوق الشقاء . 
فإذن هى فى سعة سن رحمة أله تعالى . 
ويوامق هذا المذهب مأ ورد فى ألم وهر قوله عليه السلام : 


¡ أكثر أهل الجنة البله ] . 

ثم إنبا لا يجوز أن تكون معطلة عن الإدراك › ركأنت عا لا يدرك إلا بالات جسمانية . 

فذهب ڊ بعضهم إلى أنها تتعلق بأجسام أخر »> ولا يخلو :إما أن لا تصير مبادئ صورة ها . 

وهذا ما ذكره الشيخ ومال إليه . 

أو تصير ١‏ فتكون نفوشا ها 

وهذا هو القول بالتداسخ الذى سيبطله الديخ . 

أما المذهب الأول : فقد أشار إليه الشيخ ؛ فى كتاب «البدأً والعاد » وذكر : 

[ أن يعض أهل العلم . ممن لا يجازف فيا يقول ] . 

وأظته یر بل الفاراي . 

¡ قال : قولا مكنا » وهو : أن هؤلاء إذا غارترا البدن » وهم بدتيون لا يعرفون غير 
البدنيات » ولیس هم تعلق با هو أعلى من الأبدان ١‏ فيشغلهم التعاق بها عن الأشياء البدثية - 


۳Y 
» فأما التناسخ فى أجسام من جنس ما كانت فيه‎ ) ۲ ( 
فمستحيل » وإلا لاقتضى كل مزاج نفساً تفيض إليه » وقارنتها‎ 


=أمكن أن يعلقهم تشوقهم إلى البدن ؛ ببعض الأبدان ؛ التى من شأنها أن تتعلق با 
الأنفس : لأنبا طالبة بالطبع . وهذه مهيأة . 

وهذه الأبدان ليست بأبدان : إنسانية » أو حيوأئية . 

لأنه لا پتعلق ہا إلا مايكون لفسا طا . 

فيجوز أن تكون أجراما سمأوية . 

لا پان تصير هذه الأنفس : أنفسا لتلك الأجرام أو مدبرة ها . 

فإن هذا لا یکن . 

بل تستعمل تلك إلأجرام لامكان التخيل . 

ثم تتخيل الصورة التى كانت معتقدة عنده » وفى وهمه . 

فإن كان اعتقاده فى نقسه وأغعاله , الخير : شاهدت اليرات الأخروية » على حسب 
مأ تخيلتها . 

وإلا شاهدت المقاب ] . 

كذلك قال . ! ويجوز أن يكون هذا الحرم متولدًا من المواء والأدخنة » ولا يكون مقارتا 
مزاج الجوهر المسسى روحا ‏ الذى لا يشك الطبيعيون أن تعلق التفس به , لا بالبدن ] . 

فهذا ما ذكره لى الكتاب المذكور. 

ولولا عخافة التطويل » لاأوردته بعبأرته . 

والشيخ جو ز بعد ذلك أن يفضى التعلق المذكور بهم إلى الاستعداد للاتصال المسعد » الذى 
للعارفين . 

ولى فى أكشر هذه المواضع لطر . 

( ۲ ) أقول : وهذا هر الذهب الثانى . 

وقد أورد على إبطأله حجتين : 


إحداها : أن يقال لا ثبت أن تيؤ الأبدان يوجب إفاضة وود النقوس من العلل 


۳۸ 
فكأان يوان وأحد نفسأن . 

نم لیس يجب أن يتصل کل فنا بکون . 

ولا أن يكو ن عدد الكائنات من الأجسام » عدد ما بقارنپا من 


النفوس . 


م 
وللا أن تكون عدة نفوس مفارقة » تستحق بدنا وأحداً . 


“المغارقة ؛ ثبت أن كل مزاج بدنى . يحدث . فإغا يحدث معه نفس لذلك البدن . 
فإذا فرضنا أن نفا تناسختها أبدان » كان للبدن المستسخ نفسأن : 
إحدأهيا : المستشسخة . 
وألثانية : إماأدئة معه . 
فان حينثذ لميوآن واحد تفسأن . 
وهذا محال . 
لأن ألنفس هى الى تدبر البدن ‏ وتتصرف فيه » وكل حيوآن يشعر بشىء واحد يدر 
بذنه : ويتصرف فيد . 
وأن کان هناك نفس آخری لا يشعر الحيوان بها » ولا هى بذاتبا ؛ ولا تتصرف فى البدن . 
فلا يكون ها علاقة مع ذلك اليدن. 
فلا تکون فسا له . 
هذا خلف . 
والحجة الثانية : أن يقال : النفس المستنسخة : 
إما أن تتصل بالبدن الثاني . حال فساد البدن الأول . 
أو تتصل به قبله بزمان . 
أو بعده پرزعأن . 
فإن أتصلت به ف تلك ألالة : 
فإما أن يكون البدن الثافى قد حدثت فى تلك الحالة . أو يكون قد حديك قيله . 
وأن كان تد حدث فى تلك إلالة : . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۳۹ 


فتتصل به . 
أو تتدافع عنه متمانعة . 
ثم أبسط هذا ۽ واستغن ما تجده فى مواضم أخر لا“ 


= فإما أن يكون عدد النفوس ألمفارقة » وعدد الأبدان الحادثة » فى جيع الأوقات ؛ متسأوية . 
أو يكون عدد النفوس أك . 
او يکوڻ اقل . 
وعلى التقدير الأول : يجب أن يتصل كل فناء بدن » بكون بدن آخر ٠‏ وجب أيضا أن 
یکون عدد الکائنات سن أالأبدأن > عدد الفاسدات ما . 
وها الان . فضلا عن إن يکونا واجپيق . 
وعلى التقدير الثاني : تكون النفوس المجتمعة على بدن وأحد ؛: 
إما متشابهة فى استحقاق الاتصال به . أر مخيلفة . 
والأول يقتضى ؛ إما اتصال الكل به ؛ فيكون لبدن رأحد تفوس كثيرة » وقد مر بطلاله . 
وإما أن تتدافع وتتمانع » فيبقى الكل غير متصل بيدن » بعد فساد اليدن الأول . 
وقد فرضناها مخصلة . هذا خلف , 
والتانى : يفتضى أتصال البعض ؛ وبقاء ألبعض غير متصل . ويعود الخلف . 
وعلى التقدير الثالت : لا بخلو ؛ 
إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أكثر من وأحد » حى يكون حيوأن وأحد » وهو بعيثه 
غيره . وهذا محال . 
أو ثبقى بعض الأبدان المستعدة للنفس . پلا نفس . 
وغو أيضا محال . 
أو تتصل بعض النفوس ببسض الأبدأن ¡ ويحدث للبجض الآخر نفوس أخر . 
ويڙم منه الان : 1 
أحدها : إتصال تلك النفرس ببعض تلك الابدأن ٠‏ دون بعض من غير أولوبة . 
والثانى : حدرث نفوس لبعض الأبدان المستحقة ‏ دون يعض » من غير أرلوية ي 
¥+ # ¥ 


١ (‏ ) أجل مبتهج بشیء » هو الأول » بذاته : لأنه اشد 
الأشیاء إدراگا » لأشد الأشياء كمالا » الذى هو برىء عن طبيعة 
الامكأن والعدم . 

وها منبعا الشر . 

وللا شاغل له عنه . 


وأن اأتصلتث النفس المغارقة بدن > قد حدت قبل حالة المفارغة غذللك البدن لا يلو ؛ 
إما أن يكون ذ! نفس أخرى أولا يكون . 
ويلزم على الأول اتصال نفسين ببدن وأحد . 
وعلى الثاى وجود بدن مستعد للتفس معطل عنبا . 
HH‏ ¥ ¥ 
وأما إن اتصلت النفس القارقة بعد المغارقة بزمان : 
فجواز کولپا معطلة فى زمان » يقتضى جواز ذلك فى سائر الأزمنة » ولا نحتاج إلى القول 
بأ لتنا سخ ٍ وأيضا لو : 
إبا أن يكون اتصالما ببدن موقوفا على حدوث مزاج مستعد » أو لم يكن . 
ويلزم على الأول : حدوث نفس أخرى . مع ح .وث ذلك المزاج ؛ وتعود المحأولات 
المذدكورة . 
وعلى الثافى : أن يتخصص اتصاها بزمان » دون زمان ‏ مع تساوى الأزملة بالنسبة إليها . 
وهومعال ؛ رههنا ممت ألجة الثانية . 
والشيخ قد أشار إلى هذه الأقسام بقوله : 1 لم أبسط هذا ] يعنى البرهان الثافى . 
رإئى الأصول المقتضية لفساد المحالات اللازمة المذكورة » بقوله : 
[ واستعن با تجده فى مواضع أخر لنا]. 
١ (‏ ) أقول : لا فرغ من بيان أحوال الناس فى المعاد ١‏ وقد تقرر فيي مضى » أن وقوع 
اللذة , على ما بطلق عليه مساها , ليس بالنساوى . ت 


۹ 
والعشق الحقيقى هو الابتهاج بتصور حضرة ذات ما. 
والشوق هو الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج ٠‏ إذا كانت 
الصورة . متمثلة من وجه .. كا تتمثل فى .الخيال . 
غير متمثلة من وجه » كا يتفق أن لا تكون متمثلة فى الس . 
حت ٠‏ يكون تاما التمثيل الحسى » للأمر الحسى . 


فکلل مشتأق : 
فإنه قد نال شیثا ما . 
وفأته شىء ما . 


أراد أن يبين ترتيب المجوأهر العاقلة فى ذلك . 

فذکر آنها مترتبة فى مس مراتب : 

أوها : مرتبة الوإجب الأول تعالى . 

وإنما ترك لفظة اللدة ؛ وأستعمل بدها الابتهاج ؛ لأن إطلاقها على الواجب الأول ؛ 
وما يليه » ليس بتعأرف عند ألجمهور , 

ونما كان الأرل أجل مبتهج بشىء . 

لأن كماله هو الكمال الحقيقى لا غير . 

وإأدراكه هو إلإدراك التام فقط . 

فعلى القاعدة المذكورة » يكون إبتهاجه بذاته . أكمل الابتهاجات على الإطلاق . 

وأعلم : أن كل خير مؤثر . 

وإدراك المؤثر » من حيث هو مؤثر » حب له . 

والح إذا أفرط » سمي عشقاً. 

وګلها كان الإدراك أتم . 

والمدرك أشد خيرية . ت 


L۲ 
) . وأما العشق فمعنى آخر‎ 
والأول عاشق لذاته » معشوق لذاته > عشق من غيره › أو ل‎ 
. يعشق‎ 
. ولکنه لیس لا یعشق من غیره » بل هو معشوق لداته‎ 
. من داته‎ 
. ومن أشياء كثيرة » غيره‎ 


= کان المشق إشد . 
والإدراك التام . لا يكون إلا مع الوصول ألتام . 
فالعشق التام . لا يكون إلا مع الوصول التام. 
ويكون دللك “ على مأمر -~ : دة تأمة . 
وابتهاجا اما . 
فإذن العشق المقيقى : هو الابتهأج بتصور حضور ذأت ما . هى ألعشوقة . 
ثم لا كان الشوق عندنا من لوازم العشق ‏ وريا يشتبه أحدها بالآخر . 
أشار إلى الشوق أيضا. 
وذكر آنه ؛ الحركة إلى تتميم هذا الابتهاج . 
ولا يتصور ذلك إلا إذا كأن العشوق : 
اضرأ » من وجه , 
غائبا من وجه . 
ثم أتبت العشق الحقيقى للأول تعالى » لحصول معناء هناك , 
فأنه ألنير المطلق . 
وإدراكه لذاته أتم الإدراكات . 
وله يتحاش عن إطلاق هذا اللفظ عليه ؛ وإن كأن غير مستعمل عند الممهور . لأله 
مستعمل فى عرف الإهيين من الحكاء . والحققين من أهل ألذوق . س 


r 
ويتلوه المبتهجون به › وبذواتہم » من حیث هم‎ ٤ ٣ ( 


مبتھجوں به . 


فليس ينسب إلى الأول الحق . 


ونزهه تعالى عن الشوق ؛ إذ لا يكن أن يغيب عنه شىء . 
وپين أله عاش لذاته معشوق لذاله > من غير وفوع كثرة فيه . 
وأنه معشوق أيضا لغيره » بحسب إدراك الغير له . 


[ أن اب : 
إن كان هو الإدراك » كان قولكم : 
إدراك الكامل يوجب حبه . 
استدلالا بالشیء على نفسه . 
وإن كان غيره . كان إدراك الأول لكماله , خالا . الفا لإدراك غيره لكمال آخر . 
والمختلفات لا يجب اشتراكها فى الأحكام . 
فإذن يجوز أن يكون إدراك الغير نوجباً للحب . 
وإدراکه تعالي غير موجب له ]. 
والجواب : أن الحب ليس هو الإدراك فقط . 
بل هو إدراك المؤثر »> من حيث هو مشر . 
وإدراك الكمال > إا يوجب حپه » لكون الكمال ثرا . 
ولا كان الكمال » وإدراكه » موجودين للاول تعالى » حكموا بثبوت إلحب هناك . 


( ۲ ) هذه هى المرتية الثائية . 
رشي مر تېك العشولى .. 
رإغا لر ينسب الشوق إليها لبراءتها عن القرة . 


L4 
. رلا إلى التالين من خلص أأوليائه القديسين‎ 
. شوق‎ 
. وبعد المرتبتين مرتبة العشاق المشتاقين‎ ) ۳ ( 
. فهم › من حیث هم عشاق . قد نالوا نيلا ما » فهم ملتذون‎ 
. ومن حيث هم مشتاقون » فقد يكون لأصناف منهم أذى ما‎ 
. ولا کان الأذى من تبله » كان أذى لذيذا‎ 
وقد تحاكى مث هذا الأذى » من الأمور الحسية عحاكاة بعيدة‎ 
. جدّا» حال أذى الحكة » والدغدغة‎ 
. فلرما خيل ذلك شیئا بعيدًا منه‎ 


( ۳ ) أقول : وهذه هى ألرتبة التالثة . 
وهی مرتبة : 
النفوس الناطقة الفلكية . 
والكاملة الإنسانية » ما دامت فى الأبدان . 
وقد أثبت هم العشق والشوق مما . 
ويبحسب الشوق » إلأذى . 
وذكر أن الأذى لا كان من قيل المعشوق . كان أذى لذيدًا. 
والأذى الذى يصل من المعشوق إلى العاشق » إا يكون عنده لذيذا » لأئه يتصور وصول 
أثر المعشوق به إليه . ووصول الأثر . أثر الوصول . 
وشبه هذا الأآذى اللذيذ , بأذى المكة والدغدغة . 
ثم ذكر أن ذلك تشبيه بعيد . 
وذلْك لوحهين : 
أحدهما : أن الأذى واللذة فى الدغدغة جسمانيان . ی 


۵ء 

ومثل هذا الشوق ميدأ حركة ما » فإن كانت تلك الحركة 
خلصة إلى النيل » بطل الطلب » وحققت البهجة . 

والنفوس البشرية » إذا نالت الغبطة العليا » فى حياتها الدنيا » 
کان أجل أحواها » أن تكون عأاشقة مشتاقة . لا تخلصس عن 
علاقة الشوق » اللهم فى الحياة الأخرى . 

٤ (‏ ) ويتلو هذه النفوس نفوس أخرى بشرية › مترددة : بين 
جهتى الربوبية . 

والسفالة على درجاتهاأ . 

ثم يتلوها النفوس المغموسة فى عالم الطبيعة المنحوسة » التق 
لا مفاصل لرقاا المنكوسة* 


= وههنا عقلیأن . 
والفانى : أن الأذى واللذة فى الدغدغة متبايثان فى الوجود والحس > لا بيز بينها لتعاقبها › 
وها متحدأن . 
والباقی ظأهر . 
( ع ) أقول : وهاتان المرتبتان هما البأاقيتان . 
وهسا مرتبا النفوس الناطقة : 
المتوسطة . 
والناقصة . 
والشوق فى الرتبة الأخيرة » هو سيب تأذيها فى المعاد ‏ على ما مر » وألفاظه ظاهرة . 


ا 


الفصلل التاسع عشر 


لاه 


١ (‏ ) فإذا نظرت فى الأمور وتأملتها » وجدت لکل شىء من 
الأشياء الجسمانية : كمالا » بخصه . 

وعشقا إراديا > أو طبيعيا » لذلك الكمال . 

وشوقا طبيعيا أو إراديا إليه إذا ما فارقه » رحمة من العناية 


الأول على النحو الذىي هى به عناية . 
فهذه ججملة » وتجد فى العلوم المفصلة ها » تفصيلا* 


: أقول : لما فرغ من بيان مقاصده » وقد تقرر نى ألناء ذلك‎ ) ١( 
ثبوت العشق للجواهر ألعأقلة > والشوق لبعضها.‎ 
أراد أن ينبه على تبوتها لباقى النفوس والقوى الجسمانية . فذكر ذلك إجالا  وأحال‎ 
: التفصيل على العلوم المفصلة  المشتملة على إثبات الكمالات‎ 
الأول والثانية لجميع أنواع الأجسام : البسيطة والمركبة.‎ 
, وكيفية حركاتهأ نيحوهاً : بالارادة وألطبيعة‎ 
. وذلك يدل على كون تلك الكمالات مؤئرة عندها , فهى عاشقة بالقياس إليها‎ 
. ومشتأاغة إليها إذا فأرقتها‎ 
. وألفاظه ظاهرة‎ 
. وللشيخ رسالة لطيفة فى العشق ؛ بین فیها سریانه فی جميع الکالنات"‎ 


( المحقق ) 


أللمط التاسع 
فى مقأمأات العارفن* 


الفصل الأول 


ج 


١ (‏ ) إن للعارفين مقامات ودرجات بخصون با وهم فى حياتهم 
الدنيا > دون غيرهم » فکأنہم وهم فی جلابیب من أبدائہم » قد 
نضوها وتجردوا عنها » إلى عالم القدس . 


# ها أشار فى النمط المتقدم إلى ابتهاج الموجودات بكمالاتما المختصة بها » على مرأتبها . 
أراد أن يشير فى هذا النمط إلى أحوال أهل الكمال من ألنوع الإنسانى » وبين كيفية 
ترقیهم فی مدارج سنعاداتهم . 
ويذكر الأمور العارضة هم فى درجأتيم . 
وقد ذكر الفاضل الشارح أن فى هذا إلباب أجل ما فى هذا الكتأب » فإنه رتب فيه علوم 
الصوفية » ترتيبا ما سبقه إليه من قيله ٠‏ ولا لقه من بعده . 
١ (‏ ) أتقول : الجلباب : الملحفة . 
والجلباب : ما بتغطی به من ثوب وغیره . 
ونضا ألثوب :+ خلعه . 
وألمراأد سن قوله : 
[ فکاأنہم وهم فی جلابيب من أبدانہم ؛ قد نضوها » وتجردوا عنبا إلى عالم القدس  ]‏ 
LY‏ 


L۸ 

وهم أمور فيه فيهم . 

وأمور ظاهرة عنہم يستنکرها من ينکرها . ویستکبرها من 
يعرفها . 

ونحن نقصها عليك . 

( ۲ ) وإذا قرع سمعك فيا يقرعه » وسرد عليك فيا تسمعه ‏ 
قصة لسلامان › وأبسأل . 


= أن تفوسهم الكاملة » وإن كانت فى ظاهر الال » ملقحفة بجلابيب الأبدان » لكنها كأن قد 
خلعت تلك اللابيب » وتجردت عن جيم الشواتب ألادية » وخلصت إلى عام ألقدس متصلة 
بتلك الذوات الكاملة إلبريثة . عن النقصان والشر . 

وهم أمور خفية فيهم : 

هی مشاهداتہم لا تعجر عن إدراكه إلأوهام ‏ وتكل عن بيأئه الألسنة . 

وابتھاجاتہم ما لا عین رأت ولا أُذن سمعت . 

وهو المراد من قوله عرز من قائل : 

كلا تلم تفس ما أحفى لهم من رة غين ) (سررة السجدة : الآية 1۷) . 

وأمور ظاهرة عنم , هى آثار كمال » وإكمال ؛ تظهر من أقوام وأفعاهم . 

وآیات تختص بم » الى من جلتها مأ يعرف ؛ ۰ 

بالعجرات . 

والكرامأت , 

وهو أمور: [ يستنكرهاً من ينكرها . 

أى لا يسكن إليها قلب من لايعرفها . ولا يقربها . 

[ ویستکبرها من يعرغهاأ ] . 

أى يستعظمها من بقف عليها ويقربها . 

( ۲ ) أقول : سرد الحدیث : أت به على ولاه . 

وغلاان يسرد الدیت : أذا كان جيد السياق له , > 


۹ 


فاعلم أن « سلامان » مثل ضرب لك . 


= و« سلامان » شجرة » وأسم لموضم » وهو أيضا من أساء الرجال . 

و« الإبسال » : التحريم . 

وأبسلت فلاثا : إذا أسلمته للهلكة . وأرهنته . 

والبسل : الحبس والمنم . 

وقيل : البسلل ؛ اللحي واللوم. 

قال الفاضل الشارح فى هذا الموضع : 

| إن ما ذكره الشيخ : 

ليس من جنس الأحاجى التى يذكر فيها ؛ ما بختص بجموعها بشىء اختصاصا بعيذأ عن 
الفهم » فيبكن الاعتداء منبا إليه . 

ولا هى من القصص الشهررة . 

بل هما لفظتان وضعها الشيخ لبعض الأمور . 

وأمثال ذلك ما يستحيل أن يستقل العقل بالوقوف عليه . 

فإذن تكليف الشيخ جله يجرى مجحرى التكليف بعرفة الغيب ] . 
قال : 


[ وأجود ماقيل فيه أن المرأد : 

ب « سلامان ۾ : آدم عليه السلام . 

وب # أبسال » ألنة . 

فكأنه قال : المراد بآدم ؛ نفسك الناطقة . 

وبأالجنة : درجات سعادتك . 

وبإخراج آدم من الجنة . عند تداول البر : انحطاط نفسك عن تلك الدرجات » عند 
التفاتبا إلى الشهوات ] . 

وأقول : كلام الشيش مشعر پو جود قصة یذ کر فيها حذأن الاسمان . وتكون سيأقتها 
مشتملة على ذكر طالب ما لطلوب لا يناله إلا شيا » فشيثا . 


وأن « إبسالا » مثل ضرب لدرجتك فى العرفان إن كنت من 
أهله . 


ويظفر بذلك اليل . على كمال بعد كمأل ؛ 
تطبيق « سلامان » عل ذلك الطالب : 
وتطبيق « أبسال » على مطلوبه ذلك . 
وتطبيق ما جرى بيا من الأحوال » على الرمز الذى أمر الشيخ بحله . 
۾ ويشبه أن تكون تلك القصة من قصص العرب ١‏ فإن هاتين اللفظتين قد تجريان في أمثاهم › 
وحکایاتهم . 


وقد سمعت بعض الأفاضل ب « خراسان » يذكر أن ابن الأعراب أورد فى كتابه الموسوم 
ب : إ النوأدر ] 

قصة ذكر فيها رجلان » وقعا فى أسر قوم : 

ادها مشهور بالخع > اسمه « سلامان » . 

والآخر مشهور بالشر » من قبيلة جرهم . 

فشدى « سلامان » لشهرته بالسلامة . وأنفذ من الأسر . 

وأبسل المرهمى » لشهرته بالشرارة ٠‏ حتى هلك . 

وسار منپا فى العرب مثل پدكر فيه : 

خلاص *٭ سلامان » 

وأبسأل صاسحيد . 

وأنا لا أتذكر ذلك المثل . ولم يتفق لى مطالعة القصة من الكتاب المذكور ٠‏ وهى على ألوجه 
الذى سمعته . غير مطابقة للمطلوب ههنا . لكنها دالة على وقع هاأتين اللفظتين فى نوأدر 
وحكايات العرب . 

فان کان ذلك كذلك > ف « سلامان » ود أبسال » ليسا ما وضعهما الشيخ على بعض 
الأمور » وكلف غيره معرخة مأ وضعه . . 


0۹ 


نم حل الرمز إن أطقت* 


بل هو ذكر أنك سمست تلك القصة . فافهم من لغظق « سلامأان » وه ابسال » المد كو رين 

ودرجتك فى العرفان . 

ثم اشتغل بحل الرمز؛ وهو سياقة القصة » تجدها مطابقة لأحوال العارفين . 

فإذن الأمر بحل الرمز ليس تكليفا معرفة الغيب » إنا هو موقوف على استماع تلك 
القصة . وحينئذ لعله يكون ما بستقل العقل بالوقوف عليه . الاهتداء إليه . 

ثم إفى أقول : قد وقع لى بعد تحرير هذا الشرح قصتان منسوبتان إلى : 

لاان 

و« ابسأل 4 

إحداها : وهى التى وقعت أولا . إل . كر فيها أنه كان فى قديم ألدهر » ملك : 

لے « وتان » : 

و« اروم » 

ول( مصر » 

وکان يصأدقه حکیې؛ غټح بتدبیره له. جيع الأقاليم » وكان الملك يريد اپثا يقوم مقامه › 
من غير أن بباشر إمرأة . فدبر الحكيم حتى تولد من نطفته فى غير رحم امرأة ٠‏ أبن له ء 
وسماه « سلامان 4 , 

وأوضعته أمرأة » أسمها « أيسأل » وربته . 

وهو بعد بلوغه عشقپا ؛ ولازمها ‏ 

وهی دعته إلى نفسها ‏ وإلى الالتذاذ بعاشرتهأ . 

ونهاه أبوه عنها » وأمره مغأرقتها , فلم يطعه . 

وهر با معا إلى مأ وراء بحر الغرب . 

ركان املك آلة يطلع بها على الأقاليم » وما فيها ؛ ويتصرف فى أهلها ٠‏ فاطلع بها عليهما ‏ 
ورق لما > وأعطاهما ما عاشا به وأهلها مدة . ت 


4 
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تم إنه غضب من تادی « سلامان » فى ملازمة المرأة » فجعلها بحیث يشتاق كل إلى 
صاحبه » ولا يصل إليه » مع أنه يراه » فتعذيا بذلك » وفطن « سلامان » به » ورجع إلى أبيه 
متدرا . 

ونبهه أيوه على أنه لا يصل إلى الملك الذى رشح له > مع عشقه « أبسال » الفاجرة ١‏ وإلفه 
ها . 

أذ « سلامان » و« أيسال » كل منها يد صاحبه » وألقيا نفسيها فى البحر » فخلصته 
روحانية إلاء يأمر اللك » بعد أن أشرف على اللالك . 


وغرقت « أبسال » . 

وأغتم « سلامان » ففزع الملك إلى الحكيم فى أمره »> فدعاه المكيم وقال : أطعنى » أوصل 
« اسالا » إليك . 

فأطاعه » وكان يريه صورتها فيتسلى بذلك . رجاء وصأها ء إلى أن صار مستعدا لمشاهدة 
صورة « الزهرة » فأراها الحكيم له » بدعوته ها . فشغفها حبًا » وبقيت معه أبدا » فنفر عن 
خيال « أبسال » واستعد للملك بسبب مفارقتها ‏ فجلس على سرير الك . 

وبني المسكيم أغرمين » يإعائة الك . 


وإاحد للملك.. 
وواد سيك 4 


ووضعت هذه القصة ٠‏ مع جثتيهها ٠‏ فيهها » ولم يتمكن أحد من إخراجها » غير أرسطو . 
فإنه أخرجها بتعليم أفلاطون . وسد الباب . 

وانتشرت القصة » ونقلها حنين بن إسحاق . من اليوئانى إلى العربي . 

رهذه قصة اخترعها أحد من عوام الحكياء ليشسب كلام الشيخ إليه » على وضع لا يتعلق 
بالطبع . 

وهی غير مطابقة لذلك . 

لأنها تقتضى أن يكون اللك : هو المقل الفعال . 

روالحكيم هو الفيض الذى يفيض عليه ما فوقه . 


او 


= و« سلامان » هو النضس الداطقة » فإله أفاضها من غر تعلق بالجسمانيات . 
و« أبسال » هو ألقوة البدنية الميوانية الى بها نستكمل التفس . وتألفها . 
وعشق « سلامان » ل « أبسال » ميلها إلى اللذأت ألبدنية . 
ولسبة « أبسال » إلى الفجور . تعلقها بغر النفس المتعينة يادتبا » بعد مفأرقة النضس . 
وعربهيا إلى ما ورأء بحر المغرب » انغماسها فى الأمور ألفانية البعيدة عن الحق . 
وإهماف|أ مدة مرور زمان عليها » لذلك . 


وتعذيبهما بالشوق مع الحرمأن » وهما متلاقيأن ؛ بقاء ميل أاللفس مح فتور القوى » عن 
أفعاها » بعد سن الانسعطاط . 

ورجو ع « سلامان » لأبيه » التفطن للكمال . والندامة على الاشتغال بالباطل 

وإلقاء نفسيها فى البحر » تورطها فى أهلاك . 

أما البدن : فلانحلال القوى والمزاج . 

وأما النفس : فلمشايعتها إيأه . 

وخلال « سللامان ۾ + بقاؤها بعد البدن > وإاطلاعه على صورة « ألزهرة » التذاذهاً 
بالابتهاج بالكمالات العقلية » وجلوسه على سرير اللك ؛ وصوها إلى كماها المقيقى . 

وارمان الباغيان على مرور الدهر ؛ الصورة والمادة الجسمانيتان » فهذا تأويل القصة. 

و«سلامان » مطابق لاأ ع الشيخ 

وأما « أبسال » فغير مطابق ؛ أنه أراد به درجة العارف فى العرفان . 

فھهنا مثل )اأ بعوقه عن العرفان والكمال . 

فبهذا الوجه ‏ ليست هذه القصة مناسبة لا ذكره الشيخ . 

وذلك يدل على قصور فهم واضعها عن الرصول إلى فهم غرضه مايأ . 
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وأما ألقصة ألثانية : روف الق قحب اي بجنا سر ین نةه هن امام الشرح 
وهى منسوبة إلى الشيخ ‏ وكأنها هى التى أشار الشيخ إليها ؛ فإن أبا عبيدة الجر جائ > 
ورد فی فهرست تصانيف الشيخ : س 


= ذكر قصة « سلامان وأېسال »؛ له 
وحأصل ألقصة : 
أن سلامان » وم أبسأل » انا أخوين شقیغین . 


وکان « أبسال » أصغرهما سا : وقد تربى بين يدى أخيه » ونشأ صبيح الوجه » عاقلا , 
متأديا > عالطا , عفيفا » شاعا . 

وقد عشقته امرأة « سلامان » وقالت ل « سلامان » اخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك . 

فأشار عليه « سلامأن » يذلك . 

وأ « أبسال » عن مخالطة الساء . 


فقال له « سلامان » ؛ إن آمرأقى لك منزلة آم . ودخل عليها » وأكرمته » وأظهرت عليه 
بعد حين » فى خلوة > عشقها له . فانقيض « أبسال » من ذلك » ودرت أنه لا يطاوعها . 

فقالت ل « سلامان » ؛ زوج أخالك بأختى . فأملكه بها . وقالت لأختها ؛ إفى مازوجتك 
ہہ « اپسال » ليكون للك خأاصة دوقي ؛ بل لكى اأساهمك فيه . 

وقالت ل « أبسال » : إن أختى بكر حيية لا تدخل عليها هارا » ولا تكلمها إلا بعد أن 
تستأنس بك . 

وليلة الزفاف » باقت إمرأة « سلامان » فى فرأش أختها . فدخل « أبسال » عليها » فلم 
ملك لفسها » فبادرت تضم صدرها إلى صدرء . فارتاب « أبسال » وقأل فى نفسه : إن الأبكار 
الخفرآت لاه يفعلن مثل ذلك . 


نغيم الساء فى ألوقت بغيب مظلم » فلاح فيه برق ؛ بعر بضوثه وجهها فأزعجها ؛ 

وخرج من غعندها ؛ وعزم على مفأرقتها . ٍ 
وقال ل «سلامان » : إفى أريد أن أفتح لك البلاد ‏ فإف قادر على ذلك . وأخذ جيشا ؛ 
وحارب أما . وفتح البلاد لأخيه برا وبحرا شرقا وغربًا » من غير منة عليه . وكان أول 
ڏی قرنين استولى على وجه إلأرض . e‏ 


¢ 


= ولا رجم إلى وطنه » وحسب أنها نسيته ٠‏ عادت إلى المعاشقة » وقصدت معانقته » فأ 
وأزعجها . 

وظهر هم عدو » فوجه « سلامان » « أبسالا » إليه ء فى جيوشه ‏ وغرقت المرأة فى رؤساء 
اخيش أمر الا ؛ ليرفضوه فى المعركة » ففعلوا > وظفر به الأعدأء » وتركوه جريحأ وبه دماء ؛ 
حسبره ميتا » فعطفت عليه مرضعة من حيوائات الوحش » وألقمته حلمة ثديها » واغتذى 
بذللك إلى أن انتعش وعون . 


ورجع إلى « سلامان » وقد أحاط به الأعداء وأذلوه ؛ وهو حزين من فقد أخیه . فأدرکة 
« أبسال » وأخذ ألجيش والعدة » وكر على الاعدأء ء وبددهم » وأسر عظيمهم وسو ى الملك 
لخيه . 
ثم واطأت المرأة ؛ طابخه ‏ وطاعمه ؛ وأعطتهما مألا » فسقياه السم . 
وکأن صدیقا کبیر| » سپا سيا » وعلاً > وعملا . 
واغتم من موته ار واعتزل ملکه ؛ وفوض إلى بعض مماهدیه ؛ ولاجی ربه ‏ فأوحی 
إليه جلية الحال » فسقى المرأة » والطابخ » والطاعم » للائتهم » ما سقوا أخاه ودرجوا . 
فهذ! مأ أشتملت عليه القصة . 
وتأویله : 
أن « سلامان » مثل للنفس الناطقة . 
رد أبسالا » للعقل النظرى الترفى إلى أن حصل عقلا مستفاداً ؛ وهو درجتها فى المرفان , 
إن كانت تثرقی إلى الكمال . 
امرأة « سلامان » ألقوة اليدلية الأمارة بألشهرة والفضب . المتحدة بالنفس . صائرة 
م من الئاس . 
ل « يسال » ميلها إلى تسخير العقل ء كا سخرت سائر القوى > ليكون مقر 
ها فى تعصيل مأربها الفائية . 
وإباؤه ؛ انجذاب العقل إلى عاللمه . 
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وأختها التى ملكتها » القوة العملية ؛ المسماة بالعقل العملى » المطيع للعقل النظرى ١‏ وهر 
النشس الطمفنة ؛ 

وتلبيسها نفسها بدل أختها . تسويل النفس الأمارة » مطالبها الخسيسة . وترومجها على 
أنها مصالح حقيقية . 

والبرق اللامع من الغيم المظلم. هى الخطفة الإهية ألتى تسح فى أثناء الاشتغال بالأمور 
الفانية > وهى جذية من جذبات الحق . 

وإزعاجه للمرأة ؛ إعراض العقل عن أوى › 

وفتحه البلاد لأخيه ؛ اطلاع النفس بالقوة النظرية على المبروت والملكوت . وترقيهاً إلى 
العالم الى » وقدرتبا بالقوة العملية على حسن تدبيرها فى مصالح بدنها » وفى نظم أمور 
امنأزل ء وألمدن . 

ولذللك سماه ب « أول ذى قرنين » فإنه لقب لن كان يلك إالخافقن . 

ورفض الجيش-له ؛ انقطاع القوى ألمحسية . واليالية ٠‏ والوهمية ‏ عنهأ عند عروجها إلى 
اللا الأعلى ؛ 

وفتور تلك القوى ؛ لعدم التفاته إليها. ) 

وتغذيته بلين الوحش ؛ إفاضة الكمال إليه عا فوقه من المغارقات هذا العام . 

واختلال حال « سلامان » لفقده « أبسالا » » أضطراب النفس عتد إهماهاً بتدبيرها شغلا 
ما ها . | 

ورجوعه إلى أخيه ؛ التفات المقل إلى انتظام مصاله فى تدبيره البدن . 

والطابخ : هو القوة الغضبية ‏ المشتعلة عند طلب الانتقام . 

والطاعم : هو القوة الشهوية الجاذبة لما يحتاج إليه اليدن . 

وتوأطؤهم على هلاك « أبسال » » إشأرة إلى اضمحلال العقلى فى أرذل العمر » مع استعمال 
النفس الاأمارة إيأهما » لازدياد الاحتياج بسب الضعف والعجز . 

وإهلاك « سلامان » إياهم ء ترك النقس استعمال القوي اليدثية ٠‏ آخر العمر » وزوال 
يجان أالغضب وألشهوة » وأنكسار غأديتهما . > 


0¥ 


الفصل الئان . 


سو 


١ (‏ ) المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسم : 
« الرزأهد ¿ . 


= واعتزاله الملك وتفويضه إلى غيره ؛ أنقطاع تدبيره عن البدن » وصيرورة البدن تحت 
تصرف غیره . 
HH ¥ HF‏ 

وهذا التأويل مطابق لا ذكره الشيخ . 

ونما يؤيد أله قصد هذه القصة . أنه ذكر فى رسالته « فى القضام والقدر » قصة « سلامان 
وأبسال » . 

وذكر فيه حديث لعان البرق مسن الغيم الظلم الذى أظهر - « أبسال » وجه أمرأة 
« سلامان » حت أعرض عنبا . ) 

فهذا ما أتضح لنا من أمر هذه القصة . 

وما أوردت القصة بعبارة الشيخ ؛ لثلا يطول الكتأب . 

١ (‏ ) أقول : طالب الشىء ببتدى : 

بإعراض عا يعتقد أله يبعد عن المطلوب . 

لم بإقبال على ما يعتقد أنه يقرب إليه . 

وينتهى عند وجدان الطلوب . 

فطالب الق يلزمه فى الابتداء أن يعرض عا سوى الحق . لاسيبا ما يشغله عن الطلب 
أغنى متاع الدنيا وطيباتها . 

ثم يقبل على ما يستقد أله يقربه من الحق ٠.‏ 

وهو عند الجمهور أغعال خصوصة . هى العبادات . 


OA 


تخس بأاسم : 
. « آلعايد » . 


والمنصرف بفكره إلى قدس البروت » مستديا لشروق لور 
25 ف بسر ا ۽ فص پاسم : 


« العأرف » . 


وقد يثركب بعض هذه مع بعض" 


فهذان هما : الزهد والعبأدة » ياعتبار . 

والتبرّى والترلى » باعتبار . 

ثم إله إذأ وجد ألحق . فأول درجات وجداله ؛ هي العرفة . 

فاذن أحوال طلاب إلى » هى هذه الغلائة ٠.‏ 

ولذلك ابتداً الشيخ بتعريفهأ. 

ئم إن هذه الأحوال قد توجد فى الأشخاص على سيل الالفراد » وقد توجد على سبيل 
الاجتمأع . وذلك بحسب اختلاف الأعراض والاجتماعات . 

ألشنائية تكون ثلاثة . 

والثلاثية وأحدا . 

وإلى ذلك أشار الشيخ بقوله : 

[ وقد پترکب بعض هده مع عض ) 


0% 
اللصل الثالت 
١ (‏ ) الزهد عند غير العارف معاملة ما » كأنه يشترى بتاع 
الدنيا » متاع الآخرة. 
وعند العارف تنزه ما » عا يشغل سره عن الحق » وتكبر على 
کل شیء غیر احق . 
والعبادة عند غير العارف معاملة ما » كأنه يعمل فى ألدنيا 
لأجرة يأخذها فى الآخرة » هى الأجر والثواب . 
وعند العارف رياضة ما » لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة 
ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور » إلى جناب الحق . فتصير 
مسالمة للسر الباطن . حينا يستجلى الحق لاتنازعه . 


١ (‏ ) قول : لما أشار إلى وجود الت ركيب بين الأحوال الثلائة ‏ أراد أن ينبه على غرض : 

العارف 

وغير العأرف 

من الزهد ؛ والعبأدة . 

ليتمايز الفعلان بحسيهة 

فذكر أن الزهد رالعبادة من غير العارف معأملتأن : 

فان الزاهد غير العارف ‏ بجرى مجرى تاجر یشتری متاعا بتاع . 

والعابد غير العارف ؛ يجرى مجرى أجير يعمل عملا لأخذ أجرهء 

فالفعلان مختلفان ؛ لكن الغرض وأحل . 

وأما العأرف : فرهده فى ألحالة الت يكون فيهأ متوجها إلى ألحق معرضا عا سواه » تنزه 

عا يشغله عن الحق ٠‏ إيثارًا لا قصده . . 


فيخلص السر إلى ''شروق الساطع . ويصير ذلك ملكة 

مستقرة > كلا شاءَ السر اطلع إلى نور الحق غير مزاحم من 
ت 
ممم . بل مع تشییع منهاله » فیکون بکلیته منخرطا فى سلك 
س # 
ألقدس 
الفصل الرأبع 
أشسارهة 

ر ۱ ) ما م يكن الانسان بحيث يستقل وحده » بأمر نفسه » 
إلا بمشاركة أخر من بنى جنسه » ويمعارضة ومعارضة تجر يأن بينها : 
يقر ع کل وأحد منپما أصأحبه عن مهم › لو تولاه بقسبه لازدحم 
وف الحالة التى يكون فيها ملتفتا عن الحق إلى ما سواه » يكير على كل شىء غير المحق . 
احتقار! لأ دون . 

وأما عبادته فاأرتياض فممه الى هى مامي إرادته » وعزماته الشهوانية والغضبية › 
وغيرهما » ولقوى نفسه الخيالية والوهية . 

ليجرها جميعأ من الميل إلى العام ألجسمانى ؛ والاشتفال به ؛ إلى العام الحقيقى »مشيمة إياه 
عند توجهه إلى ذلك العام . 

ولتصير تلك القوي معودة لز لاف التشييع ٠‏ فلا تثازع ألعقل ‏ ولا" تزاحم اسر ١‏ حألة 
ألشاهدة . 

فيخلص العقل إلى ذلك العام . 

ويكون جيع ما تحته من الغروع والقوى سنخرطة معد » فى سلك التوجه إلى ذلك الجأنب , 
١ (‏ ) أقول : لا ذكر فى الفصل المتقدم أن الزهد والعبادة إا يصدران عن غي العأرف 
لاكتساب الأجر وألثواب ف الآخرة. 

أراد أن يشير إلى إثبات الأجر والثواب المذكورين . . 


٦ 
. وكان مما يتعسر إن أمكن‎ 
» وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل » يحفظه شرع‎ 
يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة : لاختصاصه بآيات تدل‎ 
. على نها من عند ربه‎ 


= فأثيت النبوة والشريعة » وما يتعلق بها على طريقة المكاء » لأنه متفرع عليها. 
وإثبات زلف میتی عل قوأعد : 
وتقريرهاً إن نقول : 
الانسأن ا“ يستقل ۽ سشج پأمور معا شه ۴ انه يتاج لي : 


غد أء r‏ 


لنفسه » ون يعوله من أولاده الصغار ء وغيرهم ؛ وكلها صناعية » لا يكن أن يرتبها صانع 
واحد ؛ إلا فى مدة لا هكن أن يعيش تلك المد فاقداً إياها . أو يتعسر إن أمكن . 

كنبا تتيسر لجماعة بتعأونون ويتشأركون فى كتحصيلها . 

يفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن يعض ذلك . فيتم ؛ 

بعارضة : وهى أن يعمل كل وأحد مشل ما يعمله إلآخر . 

ومعاوضة : وهی أن یمطی کل واحد صاحیه من عمله » بإزاء ما یأځذه منه » من 
عمله . 

فإذن الإنسان بالطبع محتاج ف تعيشه إلى اجتماع مؤد إلى صلاح حاله . 

وهو الراد من قوطم : 

[ اللانسان مدن بالطيع ] 
والتمدن فى اصطلاحهم » هو هذا الاجتماع . 
فهذه قأعدة . 
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ووجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء من عند ربه القدير 


وأجتماع الئاس على التعأون لا ينتظم إلا إذا كان بيهم : 


معاملة . 
لان کل واحد پشتهى ما يتاج إليه . 

ریغضب على من يزاحمه فى ذلك . 

وتدعوه شهوته وغطبه ء إلى الور على غيره. 

فيقع من ذلك ١‏ اطرج ٠‏ ويختل أمر الاجتماع : 

أا إذا كان معاملة وعدل متفق عليهيا . لر يكن كذلك . 
فإذن لاد منیا . 


والمحاملة والعدل لا يتباولان إلمبزئيات غير المحصورة ء إلا إذا كانت ها قوائين كلية . 
وهي الشرع . 

فإدن لايد من شريعة . 

والشريية فى اللغة : مورد آلشاربة . 

وإغا سمى المعنى المذكور با » لاستواء الجماعة فى الائتقاع منه . وهذه مقدمة ثائية : 


رالشرع لابد له من واضع يقنن تلك القوآنين . ويقررها على ألوجه إلذى يئبغى » وهر 


الشار ع ۰ 


ثم إن التاس لو تدأزعوا فى وضع الشرح . لوقع أهرج المحذور منه . 
فادن يجب ان يناز الشارع منم باستحقاق الطاعة > ليطيعه ألباقون ؛ فى قبول الشريعة = 


1 
المجازى . 
والشار ع ٠‏ 


واستحقاق الطاعة إنما يتقرر بايات تدل على كون الشريعة من عند ربه . 

وتلك الاآيأاث هى معجزاته . 

ارش : 

مأ قولية . 

وإما فعلية . 

والنواص للقولية أطوع . 

والعوام للفعلية أطوع . 

ولا نتم الفعلية جردة عن القولية ؛ لأن اللبوة والإعجاز لا بحصلان من غير دعوة إلى خير . 

فإذن لابد من شاأرع هو نيى ذو معجزة . 

وهذده قاعدة تالثة , 

ئم إن العوام وضعفاء العقول يستحقرون اأختلال العدل التأاغع فى أمور مماشهم بحسب 
النوح » عند أستيلاء الشوق عليهم إلى مأيعتاجون إليه بحسب الشخص فيقدمون على مخالفة 
ألشر ع . 

وإذن كان للمطيع والعاصى ثواب وعقاب أخريان » يحملهم الرجاء والخوق على ألطاعة . 
وترك المحصية . 

فالشريعة لا تنتظم بدون ذلك ؛ انتظامها په . 

فإذن وجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء من عند الإله : 

ألقدير على بجازاتهم . 

الخبير ما يبدوله أو فونه . 

من أفکارهم . 

وأقوأهم . 

وأفعاهم . 

ووجب أن تكون معرفة المجازى والشارع واجبة على الممتثلين للشريعة » فى الشريعة ‏ 


E 
دفر صت علیهم أ لعبادة الد كورة للمعبود › وکر رت عليهم‎ 


والمعرفة المامية قلا تكون يقينية . فلا تكون ثابتة » فوجب أن يكون معها سبب حاأفظ 
ليا , 
وهوألتذكار المقرون بالتكرأر . 


والمشتمل عليهيا إا يكون عبادة مذكرة ١‏ للمعبود » مكررة فى أوقات متتالية ؛ كالصلاة . 
وما کجری راه . 

فإذن يجب أن يكون إلنبى دأعياً. 

إلى التصديق بوجود خاألق » قدير ؛ خبير . 

وإلى الاعتراف بوعد ووعيد أخرويين . 

وإلى القيام بعبادات يذكر فيها النالق بنعوت جلاله . 

وإلى ألانقياد لقوانين شرعية يتاج إليهأ ألناس فى معاملاتم » حتى تستمر بذلك الدعوة 
إلى العدل المقيم لمياة النوع . 

وهذه قاأعدة رأيعة . 

ثم إن ميم ذلك مقدر فى العناية الأولى لاحتياج إلغلق إليه فهو موجود فى حميم الأوقات 
وألاأزمئة . 

وهو المطلوب . 

وهو نفع لا يتصور نفع اعم مله . 


وقد أضيف لمتدلى الشرع . إلى هذا النفع العظيم الدنيوى » الأجر الجزيل الأخروى . 
سيا وشلود . 
وأضيض للعارفين منم » إلى النفع العاجل والأجر الآجل . الكمال إلقيقى الذكور . 
فانظر : 
إلى الحكمة : وهى تيقية النظام على هذا الوجه. . 


# 


12 
حت أشتهرت الدعوة إلى العدل المفيم اة النوع . 
ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم فى الدنيا » الأجر الجزيل 


# 


فى الااخرى . 


ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة الت خصوا بها » فيا هه 
مولون وجوههم شطره . 


= ثم إلى الرحمة: وهى إيقاء الأجر الجزيل ؛ بعد النفع ألعظيم . 
وإلى النعمة » وهى الابتهاج الحقيقى المضاف إليها . 
تلحظ جناب مفيض هذه اخيرات ٠‏ جناأبا تبهرك عجائيه . 
آى تغلبلف وتدهشك . 


ثم اقم : 

ای آم الشرع : 

وأستقم : 

أى فى التوجه إلى ذلك الجناب القدسى . 


HM iF #¥ 


واعترض الفاضل أالشارح ‏ فقال : 
[ إن عئيتم بالوجوب في قولكم : 

. » احتاج الئاس إلى شارع وجب وجوده‎ i» 

الو حوب الداتى ‏ فهو مسأل . 

وإن عنیتم به أنه وأجب على أله تعالى . كا يقوله المعتزلة ‏ فهو ليس يذهبكم ء 

وإن عنيتم به أن ذلك سبب للنظام الذى هو خير ما وهو اله تعالى مبدأً كل خير ٠‏ فإذن 
وجب وجود لف عنه. 

فهو أيضا باطل ؛ فإن الأصلع ليس بواجب أن يوجد ؛ وإلا لكان الناس كلهم مجبولين 
على الير ؛ فان ذلك أصلح . سب 


Kh 
: فانظر‎ 
إلى الحكمة.‎ 
ثم إلى الرحمة.‎ 


ج وأبضا قولکم : 

المعجزات دالة على كون الشارع من قبل أله > غير لائق بكم . 

لأن سبب المعجراث عثدكم أمر تفسانى محصل للأنبياء » ولأضدادهم من السحرة ؛ كا 
جىء فى النمط العاشر . 

وغتاز الئبى عن ضده بدعوته إلى إلئير . دون الشر . 

والتميز بين ألخير والشر عقللى . 

فإدن لا دلالة للمعجزات على کون أصحابيا ألبيأء . 

وأيضا : ألقول : 

بأن المعجز دال على صدق صاحيه . 

مبتى على القول بالفاعل المختار . العام بالجرئيات الزمانية . 

وآئتم لا تقولون به . 

وأيضا ؛ القولل : 

بالعقاب على المعاصى . 

ل يستقيم على أصولكم ؛ فإن عقاب ألعاصى عندكم ١‏ هو ميل نفسه ال مشتاقة إلى الدنيا ء 
مع فواتیا عأ . 

ويلزمكم أن سيان العاصى لعصيته » يقتضى سقوط عقابه ‏ . 

والجواب على أصوهم ؛ 

أما عن الأول ؛ 

فبأن نقول : استناد الأقعال الطبيعية إلى غاياتها الواجبة ؛ مع القول بالعناية الإهية على 
الوجه المذكور . كاف فى إثبات أنية تلك الأفعال . 

ولذلك يعللون ال“فعال بغاياتها . كتعريض بعض الأسنان مثلا لصلاحية المضغ التق هي 
غایانپا . . 


1Y 
. وألنعمة‎ 
. تلحظ . جنابا تبهرك عجائبه‎ 
ثم آقم  واستقم*‎ 


= فلولا كون تلك الغاية مقتضية لوجود الفعل ء لا صح التعليل يبأ . 
وأا قوله : [ الأصلعح ليس بواجب | 
فنقول عليه : 
الأصلح بائقياس إلى الكل . غير الأصلح بالقياس إلى البعض . 
والأول وأجب 
دون الثاني . 
ولیس كون الئاس مجبولين على الخير . من ذلك ألقبيل ؛ كا مر . 
وأمأ عن الثاني . 
فبأن نقول : الأمور الغريبة الى منيا المعجزأت : 
قولية . 
وفعلية . 
کا مر. 
والمعجرأت الخاصة بالانبياء ء ليست بالفعلية المحضة . 
فإذن اقتران الفعلية بالقولية » خاص بهم ؛ وهو دأل على صدقهم . 
وإما عن الثالث : 
فبأن نقول ؛ مضاغا إلى ما مر من القول ؛ فى العلم , والقدرة : 
إن مشاهدة المحجزات : الى هى آلار لنفوس الألبياء ؛ دالة على كمال تلك النفرس : 
نهى مقتضية لتصديق أقواطم . 
واما عن الرابع : 
فبأن نقول : 
ارتكاب العاصى يقتضى وجود ملكة راسخة فى النفس » هى المقتضية لتعذيبها » 


۸ 


الفصل الخاسس 
إاشارة 
١ (‏ ) العارف يريد الحق الأول لا لشىء غيره » ولا يؤر شيثًا 
على عرفانه . 
وتعبده له فقط . ولأنه مستحق للعبادة » ولأنها نسبة شريفة 


¥ 
fr marr 


= وئسيان الفعل لا يكون مزيلا لتلك اللكة , فلا تكون مقتضية لسقوط العقأب . 
ثم اعلم : أن جيم ما ذكره الشيخ من : 
أمور الشريعة . : 
وألثبوة . 
يست ما لا یکن أن یعیش الإنسان إلا به ٠‏ إا هى أمور لا يكمل النظام المؤدی إلى صلا 
حال العموم ؛ فى : 
الحعأش . 
وألعاد . 
إلا أ . 
والإنسان يكفيه فى أن يعيش » نوع من السياسة لحفظ اجتماعهم الضرورى وإن كان ذلك 
النو ع ؛ منوطا بتغلب أو ما يجرى مجراه . 
والدليل على ذلك تعيش سكان أطراف الممورة بالسياسات أالضرورية . 
١ (‏ ) أقول ؛ لما ذكر غرض : 
العارف . 
وغير المارف . 
من ارهد . 
والعبادة . 


۹۹ 
لا لرغبة أو رهبة . 
وإن كانتا » فيكون المرغوب فيه 


= وأثبت مبادیٌ غرض غیره . 

أعنى الثواب . 

والعقاب . 

أشار فى هذا الفصل إلى غرض ألعارف فيا يقصده » فنقول : للعارف بالكمال المعقيقى 
حالتأن بالفياس إليه : 

إحدأآها : لنفسه خاصة » وهى ميته لذلك ألكمال . 

وألثانية : لنفسه وبيدله جیعا ‏ وهی حر کته فى طلب القربة إليبه . 

والشیخ : 

عبر عن الأول : بألإرأدة . 

وعن الثانی : بالتعبد . 

ود کر ان ۽ 

إرأدة العايد . 

تعپده , 

يتعلقان بالحق الأول جل ذكره لذاته . ولا يتعلقان بغيره » لذات ذلك الفير . 

بل إن تعلقأ بغير الحق ٠‏ تعلقا لأجل الح“ أيسًا. 

فقوله : [ العارف يريد الحقى الأول لا لشىء غيره ] . 

بيان لتعلق إرأدته بالق لذاته . 

وقوله : 1[ ولا يؤثر شیا على عرفانه ] . 

أى لا يؤثر شيئا غير الحق على عرفانه » قإن الحق مور على عرغانه ؛ لأن العرفان ليس 
مۇر لذاته عند العارف , على ؛ مأ صرح به فيا جیء » وهو قوله : 

[ من آثر العرفان ٠‏ للعرفان ‏ فقد قال بالثانى ) . 

وكل ما هو مؤثر وليس بجؤثر لذاته ء فهو مؤثر لا حال لغيره » فالعرفان مؤثر لغيره ‏ وذلك 

الفير هو الحق لا غير . فإذن الحق موثر على العرفان . 


أو المرهوب منه . 
هو الدأعى . 


= وإنما اختص ألعارف بأنه لا يؤثر شيا غير الق على عرفانه . لأن غير العارف يؤثر نيل 
الثواب » والاحترأز عن العقاب ؛ على ألعرفأن . 

فأنه يريد العرفان لأجلهما . 

أما العارف فلا يؤثر شييًا عليه . إلا الحق الذى هو فقط مؤثر لذاته » بالقياس إليه . 

وقوله : ![ وتعپده له فقط ]. 

إشارة إلى تعلق عبادة العارف أيضا بالق فقط . 

فان قي : هذا يثاقض ما ذكره غيا مر : 

وهو أن عبادة العارف رياضة » لقواه ؛ ليجرها إلى جناب الحق » وهو غيره . 

فإن جر القوى إلى جناب الحق » ليس هو الحق ذاته . 

قلنا : مراده » ليس أن العارف لا يقصد فى تسده غب الحق مطلقا . بل هو : أن العارف لا 
يقصد غير الح بالذات . إا يقصد الح بالذات . 

ويقصد - إن قصد غيره - بالعرض » ولأجل الحق » كيا مر . 

فهذ! حكم , من حيث يلاحظ العارف نفسه . بالقياس إلى إلحق الأول الذى هو مرأده 
لذإتة . 


تم إذأ لوحظ كل وأحد : 

سن الح . 

والعادة . 

بالقياس إلى الآخر . 

وجد إسناد العبادة إلى الحق الأول واجباء من اهتين . 

رأما باعتيار ملاحظة المق » بالقياس إلى العبادة ‏ فلا ذكره فى قوله ؛ 
[ ولاآله مستحق اللعبأدة | 

وأما ياعتيار ملاحظة العيادة » بالقياس إلى الق » غلا ذكره فى قوله: 
| ولأنها نسبة شريفة إليه ] . 


¥۹ 


وفيه المطلوب . 


وذكر الفاضل الشأرح » فى هذا الموضع : 
[ أن تعيد العأرفين يكون : 
إما لذات ألق . 
أو لصنة من صفاته . 
أو لتكميل أنفسهم . 
وهي طبقات ثلاث مرتبة : 
أشار الشيخ إلى الأول بقوله : 
« وتعبده له فقط » . 
وإ الثاأنية بقوله : 
« ولأله مستحق للعبأدة » . 
وإلى الثالثة بقوله : 
« ولأنها نسية شريفة إليه » ... ]. 
اقول : 
فى هذا العفسير تجويز أن يكون للعارف معبود بالذإت غير الحى . 
وباقى الفصل بدل على خلافه . 
ثم إن الشيخ أشار إلى : 
[ كون غرض العارف مالفا لأغراض غيره ! 
بقوله : [ لا لرغبة . أو رهبة ] . 
أى لا لرغبة فى الثواب . 
أو رهبة من العقاب . 
Hl # #‏ 
وبين فساد كون ذلك غرضا .بالقياس إلى العارف بقوله : 
ا وإن كانت ا . 


Y¥ 
ويكون الحق ليس الغاية » بل الواسطة إلى شىء غيره هو‎ 
. الغاية‎ 
. أى وأن كانت الرغبة » أو الرهية المذكورتان , غايتين للعبادة‎ «= 

فيكون الثواب المرغوب فيه . 

أو العقاب المرغوب عثه . 

هو الداعي إلى عيادة الق . 

وفيهما مطلوب عابد الحق . 

ويكون الحق غير الغاية » بل هو الواسطة إلى نيل الثواب » والخلاص من المقاب » الذى 
هو الغاية . 

وهو المطلوب . 

فيكون هو العبود بالذات . لا أغى . 

فهذا شرح هذا الفصل . 

قال الفاضل الشارم : 


[ من الناس من أحال القول بكون الله تعالى مرأدا لذاته » وزعم أن ألإرادة صفة لا تتعلق 
الا بالممكنات ؛ لأنها تقتضى ترجيح أحد طرفى المرأد. على الأخر . 

ودلك لا بعقل ألا فى الممكئات ] . 

قال : 


| والشيخ أيشا برهن فى أول « النمط السادس » على أن کل من بريد شيتا » فلايد أن 
يځو ن حصو له لاسر يد أو من ذه . 

ويكون المقصود بالقصد الأول » هو ذلك الحصول !. 

وبیی عليه : 

[ أن کل مرید مستکمل . 

فإذن كل من أراد الله ټعالی ‏ ار یکن مراده هو اله تعالی , بل استکمال ذاته ] ہہ 


ye 
# 
وهو المطلوب دو یه‎ 


ے وأجاب عنپياً : 
[ انها مصادرة على المطلوب . 
لأا مينيان على أن الإارادة لا تتعلق : 
إلا ياألممكن . 
وإلا با يستكمل به ألريد. 
وهو مأ أدعاأه المعترض ]. 
ونحن لقول : n,‏ 
انپا تعلق بال ء لا پشیء غیره أب ٠‏ ) 
أقول : فى بيان أن الارادة المتعلقة با يفعله المريد 
وقول : بیان ان ام کسی 
إمكان المراد . 
وإكمال ألريد ؛ 
لا لتعلق الإرادة په . 
بل لکونه فعلا . 
أو لكونه مستحصلا للمريد بارادته . 
وههنا ليس الراد كلك 4 
فإذن سقطت الاعترإضات . 


YE 


الفصل السأدس 
إشارة 

١ (‏ ) المستجل توسيطً احق مرحوم من وجه ؛ فإنه لم يطعم 
لذة البهجة به » فيستعطفها . إنا معارفته مع اللذات المخدجة ‏ 
نهو حنون إليها غافل عا وراءَها . 

وما مثله بالقياس إلى العارفين . إلا مثل الصبيان بالقياس إلى 
امحنكين » فإنهم لا غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون 
واقتصرت بہم المبأاشرة على طيبات اللعب » صاروا يتعجبون من 
أهل الجد » إذا ازوروا عنها » عائفين ها » عاكفين على غيرها . 


١ (‏ ) أقول : المخد : الناقص . 

يقال : أخدجت الناقة ؛ إذا جاءت بولدها ناقص الملق > والولد خدج . 
وألمنون : المشثاق . 

وحنكته السن |١‏ وأحنكته : أى أحكمته التجارب . فهو منك , ونك . 
وازور عنه : عدل عه . 

وعاف الطعام أو ألشرأب : كرهه » فلم يتتاوله . 

وعكف على الشىء : أقبل عليه مواظبا . 

وخوله أله : الشىء : ملكه إيأه . 

وبعان عنه : کشش عله . 

وطميحم بصره إلى ألشيء : أرتفع . 

وألقبقب : البطن . 

وألذبدب ؛ ألدگر . > 


و 


كذلك من غض النقص بصرّه عن مطالعة ہجة الحق » أعلق 
کفيه ما پليه من اللذأت › لداث الزورء فتر کھا فی دنیأه عن 


كره » وما تركها إلا ليستأجل أضعافها . 
وإنغا يعبد اله تعالى ويطيعه » ليخوله فى الآخرة شبعه منها › 


فيبعث إلى : 


ومشرب هن . 


- وقد لاحظ الشيح فيها قول النبى عليه الصلاة والسلام : 

[ من وفى شر لقلقه ء وقبقيه ‏ وذبدّبه ٠‏ فقد وقي ] . 

واللقلق : اللسان . 

والشجون : جم شجن » وهو طريق الوأدى . 

والكد : الشدة فى العمل . وطلب الكسب . 

رالغرض من هذا الفصل تهيد المذر لمن يجوز أن يجعل الق وأسطة فى تحصيل آخر غيره , 
وهو من بتزهد فى ألدنيا : ويعبد البق : 

رغپه يي لوأب . 

أو رهبة من العقاب . 

ووجه العلر ؛ بیان تقصه فى دأته . 

وى عبارات الشيخ لطائف كثيرة ‏ تتبين اللمتأمل فيها : 

ملا : وصف اللذات الحسية بنقصان النلقة » وهو لقصان لا كن أن يزول . 

ومنها : تشبيه من ار يقدر على مطالعة ألبهجة الحقيقية بالأعمى الذى يطلب شيا فاته » فإنه 
يعلق يده با یلیه » سواء کان ما أعلق به يده مطلوبا ؛ أو لم يكن . 

ومنا : التلبيه على أن زهد غير العارف » زهد عن كره ١‏ فهو مع كوله فى صورة الزهأد » 
أحرص الخلق بالطب > على اللذات الحسية ‏ فإن التارك شيا ليستأجل أضعافه أقرب إلى 
الطمع منه إلى القناعة . = 


۷٦ 


ومنکح کی ° 
وإذاً بعر E‏ فاا مطمح لبەر. ف أولاه وأخرأه 4 1 ی 
لذأات شيتشيه »> ويد په : 
الق » وولى وجهه سمتها » مستر جما على هذا الماخود عن رشده 
إلى ew‏ 
وان کان ما بتو خاه بکده : میدو ا بحسب وعلو* 
إشارة 
N ¢‏ ) ول درجات حر کات العارفين ما پسمو نه هم الارادة 
وهو ما يعترى المستبصر باأليقين البرهانى . 
= ومنها : نسية همته إلى الداءة والضعف أ فإن قوله : [ لا مطمح لبصره ] 
مشعر بأنه أدنى مثلة من أن يستحق تلك اللذات إلفسيسة . 
ومنها : التعبير البليغ فى تخصيص لذة البطن وألفرج . بألذكر . 
o ¥‏ ¥ 
[ أن هذا الناقص المرحوم ينال ما يرجوه ويطلبه بكده ‏ من أللذات إطلسية . 
سیا و شفع الا ياء نيهم السلام | . 
وقد أشار إلى كيفية ذلك فى « النمط الثأمن » حين ذكر إمكان تعلق نغوس البله بأجسأم 
هى موضوعات لتخیلاتم . 
وعبر عن هذه السعادة ؛ بالسمادة الى تليق بهم . 


١ (‏ ) أقول : اعتراه : غشيه . 
وأعتلاق | عر وة الوتقى : ال ععصام سپا . = 


ا 
أو الساكن النفس إلى العقد الإهانى . 
من الرغبة فى اعتلاق العروة الوثقى . 


واعلم أن الشيخ أرأد بعد ذكر مطالب العأرفين وغيرهم . أن يذكر أحوألم المترتبة فى 
سلو کھم طریق الق › من بدے حرکتھم إلى نہاأيتها » الى هى ألوصول إليد تعال . 

وأن بشرح ما پسنح مم فی منازشم . 

فذكرهاً فى أحد عشر فصلا متوأليا . 

أوها : هذا الفصل . 

وهو مشتمل على ذکر ماد -حرکاتېم . 

فذكر أن الإرادة هى أولى درجاتهم ‏ المترتبة بحسب حركاتم » وهى المبدأً القريب من 
الحركة . 

وميدۋها : 

تصور الكمال الذاقق > الغاص بابد الأول . الفائضة آثاره على المستعدين من خلقه ؛ 
بقدر استعداداتهم . 


والتصدیق بوجوده تصديقا جازمًا مع سكون نفس . 

سواء کان يليا مستغادا من قياس برهانی . 

أو كان إمانا مستفادا من بول قول الألمة ألادين إلى الله تعالى . 

فإن كل واحد منها إعتقاد ‏ يقتضى تحريك صاعبه فى طلب ذلك الفيش . 

ولا كانت الإرأدة مترتبة على هذا التصديق » عرفها بأنبا : 

حالة تعترى بعد الاستبصار . أو الفقد ألمذكور. 

ثم صرح بأتها رغبة فى الاعتصام بالعروة الوثقى الى لا ترول ولا تتغير » فهى ميدأ حركة 
السير إلى العام القدسى . 

وغايتها نيل روح الاتصال بذلك العام . 

واعلم إن الشيخ ذكر فى « النمط ألثالث » : 

أن للحركة الإرادية اليوانية ‏ أربعة مياد مترتبة : 

درك , ج 


[ ۷۸ 


فا داأمت در حه هده فهو مريد" 


الفصل الثامن 
إشسارة 
١(‏ ) ثم إنه ليحتاج إلى الرياضة. 
والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض : 


ثم الشوق ‏ المسمى بالشهوة أو الغضب . 
ثم العزم » املسم بالإرادة الجازمة . 
ثم ألقوة المؤترة المنبثة > فى الأعضاء . 
والحركة المدكورة ههنا إرادية ؛ لكا ليست بحيوانية . 
فلها من المبادئ المذكورة : الأول , 
وهو ما عير عنه بالاستيصار ‏ أو ألعقد المقارن لسكون النفس . 
والثأئية والثالثة : وهما ما عبر عنها بالإرادة . 
وإغا اتعدتا ههنا ء لأنهيا لا يتباينان إلا علد اختلاف الدراعى وألصوأرف . 
وذلك الاختلاف لا يتصور مع سكون النفس الذى إسترطه ههنا . 
وسقطت الرأبعة > لان هذه إلركة ليست بجسماأنية . 
والفاضل الشارح : أورد فى تفسير هذا الفصل أصناف طلاب الحق . والرياضات أللائقة 
بل صنف » وذلك غر مناسب لا فيه . 


١ (‏ ) أقول مستن الإايثار : طريقته . 
والمشفوعة : المسروتة . e‏ 


۹ 


الأول : تنحية ما دون الحق عن مستن الإيثار. 


والثانى : تطويع النفس الأمارة » للنفس المطمئنة » لتنجذب 
فوى التخيل والوهم » إلى التوهمات المناسبة للأمر القدسى ؛ 
منصرفة عن التوهمات الناسبة للأمر السفلى . 


= وکلام رخیم : رقیق . 

يقال : رخم صوته : أى لينه . 

والشمال ~- بالكسر ~ الحلق . وجعه شمائل . 

¥ ¥ ¥ 

وألمقصود من هدا القصل : 

ذكر احتياج امريد إلى الرياضة. 

وبيان أغرإض الرياضة . 

وأثا أذكر قبل الخوض فى التفسير . مأهية الرياضة » فأقول ؛ 

رياضة البهائم : منعها عن إقدامها على حركات لا يرتضيها الرائض > وإجبارها على 
ما يرتضيه » لتتمرن على طاعته . 

والقوة الحيوائية التى هى مبدأ الإدراكات . والأفاعيل الميوانية فى الإنسان : إذا م يكن ها 

طاعة القوة ألمافلة ملكة > كألئت ملزلة بيمة غير مرتأضة . 

تدعوها شهوتاً تأرة . 

وغضبها تأرة . 

اللتأان تثيرهبا المخخيلة والمتوهة . 

بسبب ما تټذکرانه تارة . 

وبسبب ما يتأدى إليها من الحواس الظاهرة . تارة إلى ملائمها » فتتحرك حركات مختلفة 
حيو أنية » بسبب تلك الدواعى . 

وتستخدم القوة العاقلة فى تحصيل مراداتها . 

فتكون هى أمارة ؛ تصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ . 


وألثالث : امرف السر أأتنيه . 
والأول : يعين عليه الزهد ألحقيقى . 


= والعقلية مؤترة عن كره ‏ ومضطربة . 

أما إذا راإضتها ألقوة العاقلة ؛ 

منعها عن التخيلات » والتوهمات . والاحساسات › والأفاعيل المثيرة . 

للشهوة . والغضب . 

وإجبارها على ما يقتضيه العقل العملى ؛ إلى أن تصير متمرة على طاعته . متأدبة فى 
حدمت , 

تأر بأمرها . 

وتنتھی بنہیهاً . 

كانت العقلية مطمئنة : ولا يصدر عنبا أفعال مختلفة بحسب المبادى . 

وباقى القوى بأسرها مؤقرة . مستسلمة ها . 

وبين المالين حالات ختلفة ؛ بحسب استيلاء إحداها على الأخرى : 

تتبع الميوانية فيها أحيانا هواها » عاصية للعاقلة . 

ثم تندم فتلوم نفسها » فتكون لوآمة . 

وأا سبيت هذه القوي بالنفوس : 

المارة . ) 

واللوأمة . 

وإلمطمننة . 

ملاحظة لا جاء من ذكرها بهذه السمات فى التتزيل الإلمى . 

فإدن رياضة النفس : 

ليها عن هواهاً . 

وأمرها بطاعة مولاها . 

ولا كانت الأغراض العقلية مختلفة , كانت الرياضات غخدلفة ؛ 

منها : الريأضات العقلية المذكورة فى المكية العملية . 


A۹ 


وألثافى : بعان عليه عدة أشيأء : 


ألعبادة المشفوعة بالفكرة 


ومنبا ؛ الرياضات السمعية ‏ المسماة بالمبادة الشرعية . 


وأدق أصنافها رياضة العارفين ؛ لأنهم يريدون وجه الله تعالى لاغير » وكل ما سواه شأغل 
سلا ب 

فرياضتهم منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى ألحق الأول » وإجبارها على ألتوجه 
تیحوه . 

ليصير الإقبال عليه . 


والانقطاع عا دونه . 
ملكة طا , 
وظاهر أن كل رياضة .> هى داخلة فى الحقيقة ء فى هذه الرياضة » ولا ينعكس . 
إلا نها تلف باختلاف مراتبهم فی سلوکهم , 
تبتدى من أجل أصنافها . 
وتلٹھی عند أدقهأ . 
فهذا ما أقوله في الريأضة. 
وأرجعم إلى المقصرد فأقول : 
الغرض الأقصى من الرياة شىء واحد : 


هو نیل الکمال الحقیقی إلا أن ذلك موقوف على حصول أمر وجودى , هو الاستعداد . 
وحصول ذلك الأمر . مشروط > بزوال الموانع 

والموانع 

إما خارجية . 

وإما دأخلية . ٠‏ 


۳ 
ٍ ا 8 
ثم الألحان المستخدمة لقوى النفس الموقعة لما لحن به من 
الكلام » موقع القبول من الأوهام . 


فإذن الرياضة بهذا الاعتبار موجهة نحو ثلاثة أغراض : 
أحدها : تنحية ما درن الحتق : عن مستن الإيثار . 
وهو إزالة الموانع الخارجية . 
والثاني : تطويع النضس الأمارة » للمطمئنة . لينجذب التخيل والتوهم » عن الجائب 
السفلى » إلى الجائب القدسى . 
ويتبعها سائر ألقوى طضرورة . 
وهو إزالة الموائع الداخلية . أعنى الدواعى الحيوائية المدكورة . 
الثالت ؛ تلطيف السر للتنبه . 
وهو تحصيل الاستعداد نيل الكمال ؛ فإن مناسبة السر مع الشىء اللطيف . لا تمكن إلا 
ولطف السر عبارة عن تبيئة : 
لأن تتمشل فيه الصور العقلية بسرعة » ولأن ينفعل عن الأمور الاهية المبهجة للشوق 
والوجد بسهولة . 
ثم إن الشيخ لا فرغ من ذكر أغراض الرياضة » ذكر ما يعين على الوصول إلى كل واد 
من هئه الأغراض . ٠‏ 
أماً الأول : فقد ذكر جا يعين عليه شيا واحدًا: 
وهو الزهد أخقيقى النسوب إلى العارفين . ألذى عو التبزه عا بشغل السر عن الحق › كا 
مر . وذلك ظاعر . 
وأما الثاني : فقد ذكر ما يعن عليه الائة أشياء : 
الأول : الميادة المشفوعة بالفكر . يعني المنسوبة إلى العأرفين . 
وفائدة اقترانها بالفكر ؛ أن العبادة تجسل البدن بكليته متابعًا للنفس . 


ثم نفس أالكلام الواعظ » من قائل ذكى بعبارة بليغة » ونغمة 


رخيمة › وسمتا رشید . 


= فإن كانت النفس مع ذلك » متوجهة إلى جناب الحق بالفكر » صار الإانسان بكليته مقبلا 
على الحق . 

وإلا صارت العبادة سببا للشقاوة كا قأل عز وجل : 

فول E‏ الذي هم عن صلاتیم ساون ( سورة ألاعون الاية «) . 

ووجه إعائة هذه العبادة على الفرض الثاني هو ألا أيشا رياضة ما » لمم المابد 
وألعارش , 

وقوى نفسه ليجرها بالتعويد عن جانب الغرور؛ إلى جائب ألحق » كا م . 

رالتاي : الألمان » وهى تین بألذأت » وبألعرض . 

ووجه إعانتها بألذات : أن النفس الناطقة . تقبللى عليها ؛ لإعجايها يالتأليفات التفقة ؛ 
والنسب النتظمة » الواقعة فى الصوت الذي هو مأدة النطى . فيذهل عن استعمال القوي 
الحيوانية . فى أغراضها الخاصة بها » فتتبعها تلك القوي . 

وحينئد تكون الاألعان مستخدمة ها . 

ووجة إعانتها بالعرض : أنه توقع الكلام المقارن ها ٠‏ موقع القبول من الأوهام ؛ لاشتمالا 
على المحاكاة . التى تيل النفس بالطبع إلبها . فإذ! كان لك الكلام واعظا . باعثا على طلب 
الكمال . صارت النفس متنبهة ا ينبغى أن يفعل » فغلبت على القوى الشأغلة إيأها . 
وطوعتها . 

والثالت : نفس الكلام الواعظ ‏ يعى ألكلام الفيد للتصديق ا أن يقعل على وجه 
الاقناع » وسكون النقس . 

فإن ينبه النفس ويجعلها غالية على القوى ؛ لاسي إذ اقترنت بأمور أربعة : 

أحدها : يعود إلى القائل-: 

وهو کوله ذکيًا : فان ذلك کشهادة تؤکد صدقه ؛ ووعظ من لا یتعظ لا ينج لن فعله 
يكذب قوله . . 


A 
: وأما الغرض الثالث : فيعين عليه‎ 
. الفكر اللطيف‎ 


= رالتلاثة الباقية : تصود إلى القول . 

مثا ؛ واحد يعود إلى أللفظ . 

وهو كو نه بعبارة بليغة . أى تكون مستحسنة واضحة الدلالة على كمال ما يقصده ألقائل › 
من غير زيادة عليه > ولا نقصان منه ؛ كأنه قألب أفرغ فيه المع . 


... وواحد بعود إلى هيأة اللفظ : 

وهو أن يكون بنغمة رخيمة ؛ فإن لين الصوت يفيد هيأة النفس » تعدها نحو المساهة فى 
القبول . 

وشدته تفيدها هيأ تعدها نحو الامتناع عن القبول . 

وكذلك للنغمات تأثيرات مختلفة فى التفس » بنأاسب كل صنف مها . صنفا من اطيئات 
النضسانية . 

والأطباء والنطباء يستعملوتها فى معالجة الأمراض ألنفسانية > وف إيقاع الإقناعات 
اللو بة > بحسب تلك المنأاسبات . 

... ووأحد بعود أل الع : 

وهو أن یکون على سمت رشيد » أى يكون مؤديا إلى تصديق نافع للمريد فى السلوك 
بسر عة . 
وأعفم : ُن تفس الكلام الوإعظ يسمى فى صناعة الخطابة ب « العمود » . 

والأمور المذكورة اللاحقة به ؛ المعنية على الإقناع ب « الاستدراجات » . 

وأما الثالت : فقد ذكر عأ يعن عليه شين : 

الأول ؛ الفكر اللطيف : 

وهو أن يكون معتدلاً فى الكيفية والكمية » ون أوقات » لا تكون إلأمور البدئية - 
كالامتلاء وال"ستفرأغ المقرطين . وغيرهما - شاغلة للنفس عن ألإدراك العقلى ؛ غإن كثرة 
الاشتغال بثل هذه الفكر تفيد النفس هيأة تعدها لإدراك المطالب بسهولة . 5 


ټAig‏ 
والعشق العفيف الذى يأمر فيه شمائل المعشوق . ليس سلطان 
ألشهوة“ 


= والثانی : المشق العفيف . 

واعلم أن العشق الإنسافى , ينقسم ؛ إلى حقيقى ؛ مر ذكره. 

رال جازی : 

والثانی ينقسم : 

إلى نفسافی . 

إلى حیوأئٰی : 

والنفساني : هو الذى يكون مبدؤه مشاكلة نفس العاشق » للفس المعشوقق فى الجوهر › 
ويكون أكثر إعجابه بشمائل المعشوق ؛ لأنبا آثار صادرة عن نفسه. 

والحیوانی : هو الذى يكون ميدؤه شهوة حيوانية » وطلب لذة بهيمية » ويكون أكثر 
إعجاب العاشق بصورة المعشوق , وخلقته , ولونه ء وتخاطيط أعضائه ؛ لأنبا أمور بدئية . 

والشيخ أشار بقوله : [ بالعشق العفيف ] 

إلى الأول س المجازين ؛ لأن التانى ما بقتضيه إستيلاء النفشس الأمارة وهو معين اأ » على 
استخدامها القوة الماقلة . 

ويكون فى الأكثر مقارنا للفجور » والحرص عليه . 

والأول بخلاف ذلك ؛ وهو يجعل النفس لينة شفيقة ذات وجد ؛ ورقة » منقطعة عن 
الشواغل الدنيوية ‏ معرضة عا سوى معشوقه ‏ جاعلة جيم ألموم هيا واحدًا . 

ولذلك يكون الإقبال على المعشوق المقيقى أسهل على صاحبه من غيره ؛ فإند لا يتاج 
إلى الإعراض عن أشياء كثيرة . 

وإليه أشأر من قال : 


من غعشقى وغف : وکتم ومان ؛ مات شهیدًأ | . 


ار 


الفصل التاسع 
إشارة 
١ (‏ ) ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حذًا ما. 
عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه » لذيذة كأنها بروق 
تومض إليه › ثم تخمد عنه . 


وهو المسمى عندهم « أوقاتا ¢ . 
وکل وقت يکتنفه وجدان : 


وجد إليه . 


pk 


ووجد عليه . 
ثم إنه لتكثر عليه هذه الغواشى ‏ إذا أمعن فى الارتياض * 


١ (‏ ) أقول : عن إلشىء ؛ أعترض . 

وخلس وأاختلس : أستلب , 

رومس البرق وميضا ‏ وأومض ؛ لمع لمعانا خفيفًا غير معثرض ١‏ فى نواحى اليم . 
والشيخ أشار فى هذا الفصل إلى أولى درجات الوجدان والاتصال . 

وهی إا تحصل بعد حصول شىء من الاستعداد الكتسب بالارأدة وألريأضة . 
ونترأپد بترايد إلا ستعداأد , 

وقد لاحظر! في تسميتها ب « األوقت » قول الثبى صلى الله عليه وعلى آله : 
لى مع أل وقت لا يستغتی عنه ملك مقرب » ولا بی مرسل ] . 
والوجدان اللذان يكتنفان الوقت ؛ لا يتساويأن : 

لأن الأول حزن فى إستيطاء ألوجد. 

والآخر أسف على فواثه . 


AY 
الفصل العاشر‎ 
إشارة‎ 
. ثم إنه ليتوغل فى ذلك > حتی یغشاه فی غير الارتياض‎ ) ١ ( 
فكلا لمح شيا عاج منه إلى جناب القدس » يتذكر من مره‎ 
. إمراأ» فغشيه غأاش‎ 
فیکاد یری الحق فی کل شیء'‎ 
النصل المادى عشر‎ 
شارة‎ 
ولعله إلى هذا الحد تستعلى عليه غواشيه » ويزول هو‎ ] ١ [ 
. عن سکینته » فیتنبه جلیسه لاستیفازه عن قرأره‎ 
* فإذا طالت عليه الرياضة » م تستفزه غاشية » وهدى للتلبيس فيه‎ 


سے ا 


١ (‏ ) أقول : أوغل : سار سريهًا ١‏ وأمعن يه . 

وتوغل فى ألأرض : سار فيها فأبعد منه . 

ويوجد فى بعض النسسخ بالوجهين ‏ أعنى : ليوغل » وليتوغل . 

وجه ؛ أبصره بنظر ْيف . 

وعاج مله : رجح وأنشضش عله . 

وعاج په : تام په . 

المع : أن الاتصال بجناب القدس › إذ! صار ملكة ؛ نهو قد يحصل في غير حالة 
الارتياض . الذى كان معدا لحصوله من قبل . 

١ [‏ 1 أفول : علا وأستعلى ؛ عى . 5 

والسكينة : الوقار . 


AA 


القصل الثاى عشر 
إشارة 
١ (‏ ) ثم إنه لتبلخ به الرياضة مبلغا ‏ ينقلب له وقته سكينة . 
فيصر المخطوف » مألوفاً . 
والوميض ‏ شهابًا بينا . 
وتحصل له معارفة مستقرة » كأنها صحبة مستمرة » ويستمتع 


اا 


فاذا انقلب عنها » انقلب خسران آسفا *٭ 


= وأستوفز فى قعدته : قعد قعودا منتصبا غير مطمئن . 
واستوفزه ألنوف وما یشبهه : استخفه . 
والتلبيس » کالتدليس ؛ وهو كتمان ألعيب . 
والسبب فيا ذكرء الشيخ > أن الأمر العظيم إذا عأفص ألإنسان بغتة فقد يستفزه ؛ لكون 
التغس غافلة عن هجومه » غير متأهبة له فيزم مته دفعة . 
أما إذا توالى » واستمر إلف الإنسان به » زال عنه الاستفزاز ؛ لأن النفس قد تتأهب 
لتلفيه ؛ إد هى متوقعةه لعودء . 
والعارف يثكر من نفسه الاستفزاز المذكور . لاستنكافه عن الترأثى بالكمال ؛ فلذلك يؤتر 
کتمان ما يرد عليه . ويستعمل التلبيس فيه . 
١ (‏ ) أقول : فى بعض النسخ بدل قوله : [ ينقلب له وقته سكينة ] 
فوله : [ پاقلب له وغده سکينة | 
يقال : وغد فلان على الأمير ؛ إذا ورد رسوا إليه . 
فهو وأفد . 


وألحميع وفد . ج 


۹^ 
الفصل التالت عشر 
إشارة 
١ (‏ ) ولعله إلى هذا الحد بظهر عليه مأ به . 
فإذا تغلغل فى هذه المعارفة > قل ظهوره عليه » فكان : 
هو - وهو غائپ - حاضرا . 
- وهو ظاعن - مقيا # 


- والرواية الأولى أظهر . 
وألخطف : الاستلاب . 
والشهأب : شعلة نار ساطعة . 
و[ شهابا بينا ] أى وأضحا. 
وف بعض الس : [ تا ] . 
أى تابثا . [ ... ويحصل له معارفة مستقرة ] . 
ی مع احق الأول . [ آسفا] . 
أى متلهقا . 
والعنى ظأهر . 
١ (‏ ) أقول : تغلغل إلاء فى الشجرة : تخللها . 
وظعن : سار . 
والمعنى : أنه قبل هذا المقام ‏ كان بحيث يظهر عليه : 
أثر الابتهاج . عند الذهاب . 
والأسف . حالة الانقلاب . 
فصار فى هذا امقام بحيث يقل ظهور ذلك عليه فيراه جليسه حالة الاتصال بجناب 
أخلال : حاضر ا عنده ۽ مشا معه ؛ وهو بالقيقة . 
غاب عله . 


ظطاعن إلى غيره . 


الفصل الرابعم عشر 
إشأرة 


١ (‏ ) ولعله إلى هذا الحد إغا تتيسر له هذه المعارفة أحيانا . 
ثم یتدرج إلى أن تکون له ٠‏ متی شاء* 


إشارة 


١ [‏ ] ثم إنه ليتقدم هذه الرتبة » فلا يتوقف أمره » إلى 
مشيئة » بل كلا لاحظ شيا > لاحظ غیره » وأن م تكن ملاحظته 
للاعتبار . 


فيسنح له تعريج عن عالم الزور » إلى عالم الحتق » مستقر به » 
وححتف حوله الغافلون* 


١ (‏ ) أقول فى بعض الخ ؛ [ إنما يتسنى له ] 
آی ينفتح ويسهل عليه . 
يقال ستاء : فتحه وسهله , 
١ [‏ ] اقول : يقال : عرج عروجا : أرتقى . 
ورج عليه تعريجا : أقام . 
وعر ج ليه وأنعرج : مأل وأتعطفب . 
فالتعريج ههنا : 
إما مبالغة فى الارتقاء . 
وإما معنى اليل وألا نسطاف . 


وحف » وأحتف حوله : طاف به » واستدار حوله . n‏ 


۹١ 

الفصل السأدس عشر . 
شارة 

١ (‏ ) فإذا عير ألرياضة إلى النيل » صار سره مرآة بجحلوة . 
عاديا پا شطر اق . 

ودرت عليه اللدات العلل . 

وفرح بنفسه لا بها من أثر الحتق . 

وكان له نظر إلى الحق . 

ونظر إلى نفسه . 


ر 7 * 


LÎ a 


= والعنی ظاأهر . 
١ (‏ ) أقول : يقال در ابن وغيره : انصب رفاض . 
ومعناه : أن العارف إذأ تمت رياضته ‏ وأستغنى عناها لوصوله إلى مطلو به » إلذى هو اتصاله 
بالمحى دائ : 
صار سره الفالى عا سوى ألمعق » كمرآة بجلوة بالرياضة . ععاذيا بها شطر الحق بالإرأدة , 
فيتمثل فيه أثر الحتق . 
وفاضت عليه اللذات الحقيقية » وانتهج بنفسه » ما له من أثر المق » وكان له نظرأن : 
نظر إلى الحق البتهج به. 
ونظر إلى ذأته المبتهجة بالحق . 
وکان بعد فى مقام التردد بين الجائيين . 


۹۲ 


١ (‏ ) ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط . 
وإن لحظ. نفسه فمن حيث هى لاحظة » لا من حيث هى 
بزینتها . 


١ (‏ ) أقول + هذه آخر درجات السلوك إلى الحق » وهى درجة الوصول ألتام » ويليها 
درجات السلوك فيه . 

وهی تنتهى عند الحو والفناء فى التوحيد ‏ على ما سيأتی . 

وف هذا المقام بزول التردد المذكور فى الفصل السابق . 

وتتم ألغيبة عن النشس . 

والوصول إلى إلحق , 

واعلم : أن الغيبة عن النضس لا تنافى ملاعظتها . 

ودف قال : | 

[ إن لحظ نفسه ؛ فمن حيث هى لاحظة ؛ لا من حيث هى بزينتها ] . 

وبيانه » أن اللاحظ ~ من حيث هو لاحظ ~ إذا لظ كونه لاحطًا » فقد لظ تفسه : 
إلا أن هذه الملاحظة دون اللاحظة التى كانت قبلها ؛ لأنه كان هناك لاحقًا للنفس » من حيث 
هى مئنتفشة بالق » متزيلة بزينة حصلت ها مله . 

فهو مبتهج باألنفس . 

والابتهاج بالنغس - وإن كأن بسبب إلحق - إعجاب بالنفس . وتوجه إلى اللفس . 

فإذن هو تأرة متوجه إلى ألنفس . 

وتأرة متوجه إلى إلق . 

ولذلکم حکہ عليه بالتردد . 

أما ههنا فهو متوجه بالكلية إلى الحق . . 


۳ 


وهناك يحق الوصول * 


= وإنا بلحظ النفس ؛ من حيث يلحظ المتوجه إليه الذى لا ينفك عن ملاحظة المتوجه 
فهى ملاحظة النفس يالمجاز. أو بألعرض . 
ولذلك حکم ههنا بالوصول ألقيقى . 
فهذا شرح با فى الكتاب , 
وبقی علینا أن نذكر الوجه فى عدد هذه الفغصول . 
والدرجات ألمذكررة فيها . 
فأقول : إن كلل حركة » فلها منها : 


وإذا كانت الفارقة من أالبدأً. 
والمرور على ألوسط . 
وألوصول إلى ألمنتهي . 


لا دفعة »> 

کان لکل واحد سا أيضا› 
أبشدأء . | 
وتوسط . 
وانتهاء . 


والجميع تسعة . 

فالشيخ أورد بعد فصل الريأضة ؛ نسعة فصول . مشتملة على ذكر هذء الدرجات . الثلاثة 
الأول ألتى ذكر فيهأ : 

أول الاتصال » المسمى ب « الوقت » . 


1 


i 


جد 


الفصل التامن عشر 


H 


١ (‏ ) الالتقات إلى ما تنزه عنه » شغل . 
والاعتداد ممأ هو طوع من النفس ؛ عجز . 


وقكنه . بحيث بحصل فى غير حالات الارتياض . 


واستقراره » بحيٹ يزول معد الاستقرار . 

مشتملة على مراتب بداية السلوك . 

رالثلاثة التى بعدها . الق ذكر فيها : 

ازدياد الاتصال . الذى عير عله بصيرورة الوقت سكينة . 
وقكن ذلك » حت يلتبس بأثر المبصول » بأثر اللاحصول . 
وأستقرار: بحیث صل مت شاأء . 

مشتماة عل مراتب وسطه . 

والفلائة الأخيرة التى ذكر فيها : 

حصول الاتصال » مع عدم المشيئة . 

واستقراره مع عدم ألرياضة . 

وثبوته مع عدم ملاحظة الئفس . 

مشتملة شل مراتب ألنتهى . 

١ (‏ ) أآقول لا فرغ من ذكر درجات السلوك . 

وانتهى إلى درجاأت الوصول . 

أراد أن ينبه على نقصان جميع الدرجات ألتى قبل الوصول بالقياس إليه . 
فبدأ بالزهد ألذى هو تنزه ما عا يشغل عن الحق , 

وذكر أيضا أنه شاغل . 

فقال : إ الالتفات إلى ما تنزء عله ] يعق مأاسوي احق [ شغل ]. - 


4۵ 
والتبجح بزينة اللذات » من حيث هى لذات ٠‏ وإن كأن 
باحق » تيه . 
والإقبال بالكلية على الحتى خلاص* 


= فإذن الزحد مؤد إلى مأ به يحترز عنه . 

نم عقب بالعبادة ‏ التى هى تطويع النفس الأمارة » للنغس المطمننة » لتتقوى المطمثنة على 
أفماها الناصة » بإعادة الأمارة إياها على ذلك . 

وذ کر أا ته عجر » فقال ؛ 


[ والاعتداد يا هو طوع من ألتفس ؛ عجز] 
ى اعتداد النفس با يطيعها » عجز . 
فإذن العبادة أيضا مؤدية إلى ما به يحترز عله . 
ثم عقب بآخر درجات السلوك المنتهية إلى الرصول ؛ فإن التبيه على نقصانيأ » يتضمن 
التنبيه على نقصان ما قبلها .. 
وذكر أن الابتهاح مما محصل لذات المبتهج ؛ من حيث هو لذاته ء وإن كأن ذلك الماصل ؛ 
هو احق نفسه. 
تيه » وحيرة ؛ فإله يقتضی تردداأ من جانب إلى جانب يقابل , 
وقد ابتغى بذلك . ألمداية عن التحير ٠‏ فقأل : 
¡ والتبجح بزينة اللذات » من حيث هى لذات . وإن كان بالق ؛ تيه ] 


فإذن الوقوف فى هذه الدرجة من السلوك ‏ أيضاء يكون متأديا إلى ما يحترز عنه 
بالسىلوڭك . 
ثم ذكر أن النلاص من جيع ذلك بالوصول الذى ذكره فى آخر المراتب . 
فقال : [ والإقبال بالكلية على الحتى خلاص ] 
وهنا ظهر أيضا معن قوشم : 
[ والمخلصون على خطر عظيم ] we‏ 


4۹ 


القصل التاسع عشر 
أشارة 


١ (‏ ) العرفان مېتدی من : 


= أقول : قد جع الشيخ جميع مقامات المارفين فى هذا الفصل . 
وقول فى تقریره : 
إثه مشهور بين أهل الوق » أن تكميل الناقصين ‏ يكون بشيتين : 


کا أن مداراة المرضی تکون بشيئن : 


ايساد ۽ 


وتقو ية . 

الأول : سلبى . 

والثافی : ايجاأي . 

ورا يعبر عن : 

در التخلية » 

ب « التزكية » 

وکل وأحد مہا درجات : 

أما درجات التزكية : فهى التي مر ذكرها. 

وقد رتبها ألشيخ فى هذا ألفصل فى أربع مراتپ ؛ 


م ی 


۹۷ 
وترك . 
ورفض . 
معن فى جع ١‏ هو جمع صفات الحق » للذات المريدة بالصدق . 


= ونفض . 

وترك . 

ورفض . 

فالتفريق . مبالغة « الغرق » وهو فصل بين شيئين لا ترجح لأحدهما على الآخر . 

ومنه « فرق ألشعر 4 . 

والنشض : تحريك شىء . لينفصل عنه أشياء مستحقرة بالقياس إليه » كالغبار عن 
الثوب . 

والترك : تخلية وأنقطاع عن شىء . 

وألرفض : ترك مع إهمال ؛ وعدم مبالاة . 

فالعرفان ؛ مبتدیٰ من تفریق : 

بن دات العأرف . 

وبين جميع ما يشغله عن الحق بأعيانبا . ٍ 

ثم نفض لاثار تلك الشواغل . كاليل » والالتغات إليها عن ذاته » تكميلا خا بالتجرد عا 
سوی الق . والاتصال به . 

ثم ترلكه لتوخى ألكمال . لأجل ذاته. 

ثم رفض لداته بالكلية . 

فده درجات التزكية . 


¥ ¥ ¥ 
رأما التحلية ؛: وهى التى سيورد الشيخ ذكر درجاتها فى الفصل الذى يتلو هذا الفصل ؛ 
بيان درجاتها با جال : 
أن العارف إذا أنقطم عن لفسه . س 


4۸ 
منته إلى أالوأحد . 
نم وقوف *٭ 


= واتصل بالحق . 
ری كل قدرة ‏ مستغرقة فى قدرته ‏ المتعلقة بجميع المقدورات . 
وکل علم مستغرقا فى علمه ألذى لا يعزب عله شىء من الموجودات . 
وكل إرادة مستغرقة فى إرادته ‏ ألتى يتنم أن يتأبى عليها شىء من الممكنات . 
بل کل وجود . 
وکل كمأل وجود . 
فهو صادر عله , فأئض س أده . 
صار الق حینئل بصره › ألذی به پبصر . 
وسمعه » الى په يسمع . 
وقدرته . آل پا بفعل . 
وعلمه » الذى به يعم . 
ووچوده ألذی په يوجد . 
فصار العارف حينئد متخلقا بأغلاق اث تعالى بالقيقة . 
وعذاأ معن قوله : 
[ العرغان معن فى جيع صفات ] هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق ثم إله بعد 
ذلك يعاين كون هذه الصفات وما غجرى مجرأها : 
متكشرة بالقيأاس اى الخثرة . 
متحدة بالقياس إلى مبدتها الوإسد , 
فن عضسه ألذاق هو بعينه قدرته إلذاتية » وهى بعينها إرأدته . 
وكذلك ساأثرها . 
إذ لا وجود ذاتياً لغيره . 
فلا صفات مغايرة للذأت , . 
ولا" ذأبت موضوعة بالصفات . 


۹۹ 


الفصل العشرون 
إشارة 

١ (‏ ) من آثر 'لعرفان للعرفان » فقد قال بالثانی . 

ومن وجد العرفان كأنه لا بجده » بل يجد المعروف به » فقد 
خاض خة الوصول . 

وهناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله » آثرنا فيها 
الاختصار . 

فإنها لا يفهمها الحديث . 
بل الكل شىء واحد ؛ كا قال عز من قائل : بل إغا اله إله واحد ‏ 


(سورة آلدساء إلأية ١۷ع‏ 


فهو لا شیء غیره . 

وهذا معنى قوله : [ منته إلى الواحد ] 

رهناك لا یبقی واصف ولا موصوف . 

ول سالك ولا مسلوك . 

ولا عارف ولا معروف . 

وهو مقأم الوقفوف . 

١ (‏ ) أقول : العرفان حالة للعارف ؛ بالقياس إلى المعروف ؛ فهى لا معالة غير 
اعروق . 

فمن كان غرضه من العرفان نفس العرفان ؛ فهو ليس من الموحدين ؛ لأنه بريد مع الحق 
شیا غیره . 

وهذه حال المتيجح بزينة ذاته > وإن كأن باحق . 

أما من عرف إلحق » وغاب عن ذاته » فهو غائب لا ععالة عن العرفان ٠‏ ألذى هو حالة 
ذاه . e‏ 


ولا يكشف القال عنها » غير ألخيال . 

ومن أحب أن يتعرفها › فلیتدر ج إل أن . يصير : 
من أهل المشأهدة ء دون المشأافهة . 

ومن الواصلين للعين . 

دون السامعين للاثر # 


فهو قد وجد العرغان ؛ أنه لا عجده » بل يجد ألعروف فقط . 

رحو الخائض لمجهة الوصول » أى معظمه . 

وهنالك درجات ؛ هى درجات التحلية بالأمور الوجودية الى هى النعوت الاهية » وهى 
ليست بأقل من دزجات ما قبله . أعنى درجات التركية ؛ من الأمور أللقية » الق تعود إلى 
الأوصاف العدمية . 

وذلك لأن الإهيات عيطة غير متناهية . 

والخلقیات عاط بها » متناهية . 

وإلى هذا أشير فى قوله عزمن قائل : 


قل لو کان اضر مادا للات ري لتقد البحر قبل أن تنفد كَلمَات ري 4 
(سورة الكيف الاأية ٠١4‏ 


فالارتقاء فى تلك إلدرجات › سلو الى ات . 

وي حذه سلوك فى أله . 

وينتهى السلوكان بالفلاء في التوحيد . 

واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير مكتة . 

لأن العبارات موضوعة للمعافى إلى يتصورهاً أهل اللغات . 

ثم يحفظوتها . 

ثم تد کر وشا . 

ثم يتفهمونبا » تعليا وتعلا . . 


ألْقصل إلیادی والحشر ون 


الشاك 


PF 


١ (‏ ) العارف هش بش » بسام » يبجل الصغير » من 
تواضعه » کا يبجل الكبير » ويئبسط من الخامل » مثل ما ينبسط 
من النبيه . 

وکیف لا بهش » وهو فرحان باحق » وبکل شىء فإنه یری 
فيه الحق . 

وكيف لا يسوى > والجميع عنده سواسية ؟ أهل الرحمة قد 
شغلو! بألباطل #٭ 


> أما التى لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته » فضلا عن قوى بدنه ؛ فليس يكن أن يوضع 
ما ألفاظ > فضلا عن أن يعبر عنبا بعبارة . 

وكا أن المعقولات لا تدرك بالأوهام . 

والموهومات لا تدرلك باخيالات . 

والمتخيلات لا تدرك پالحواس . 

كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين اليقين ‏ فلا يكن أن يدرك بعلم اليقين . 
فالواجب على من يريد ذلك » أن يجتهد فى الوصول إليه » بالعيان ‏ دون أن يطلب 
بالبرهأن . 

فهذا بيان ما ذكره ألشيخ . 

واستتى النيال فى قوله : [ ولا يبكشف عنها المقال . غير إالنيال ] 

کا سيبين فى « النمط العاشر » » من أن العارفين إذ! اشتغلت ذواتهم بمشاهدة العام 
القدسی » فقد یتراءی فى خيالاتهم أمور تحاكى ما يشاهدونه محاكاة بعيدة دا . 

١ (‏ ) أقول : ما فرغ من ذكر درجات العارفين شرع ف بيان أخلاقهم ٠‏ وأحرالم . 
يقال : رجل هش بش : أى طلق ألوجه . طيب . 
وبسام أى كثير التبسيم . [ - 


الفصل الثأن والعشرون. 


کب و 1 


mm 


١ (‏ ) العارف له أحوال لا بحتمل فيها الممس من الحفيف ؛ 
EF‏ عن انر الشواغل الخالجة وهى أوقات انزعاجه بسره إلى 
الح » ذا تاح حجاب من نفسه » أو من حركة سره » قبل 
ا 

فاما عند الوصول : 

فإما شغل له بالحق عن کل شىء . 


ب وألنبيه : المشهور . 
ويقابله الخال . 
وسوأسية على وزن ثمأنية : أشباء . وهى قريبة الاشتقاق من لغظة « سواء » 
وزلة : افعاعلة ‏ أو ما يشيهها ؛ وليست على قياس > ومعى الفصل ظأهر u‏ 
وهدان الوصفان » أعي 
أهشاشة إلعأمة . 
وتسوية القلق ف ألتظر . 
أثران للق واحد » يسمى ب « الرضا» . 
وهو خلق لا يبقى لصأحبه ؛ 
إنکار على شىء . 
ولا خوف من هجوم شىء . 
ولا حزن على فوات شىء . 
وإليه أشار عرز من قائل :ل ورضوان من آقه أك هل سررة الس : الايد ۷۲ . 
ومنه ‏ تيان تأويل قرم : [ خازن الجنة ملك أسمه رضواأن. ]. 
١ (‏ ) أقول : الس : الصوت الخفى . 


و حفبقب الفرس : دویه ف جريه . 


وإمأ سعة للجانبين بسعة القوة . 
وكذلك عند الانصراف فى لباس الكرإمة. 
فهو أهش خلق الله ببهجتد* 


وكذلك حفیف جناح الطائر . 


وله : جل په وانتر عه 
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والممنى : أن للعارف أحوالا لا بحتمل فيها الإحساس يشاغل يرد عليه من خارج “ ولو 
كان ذلك الشىء . أضعف ما يجس به فضلا عا فوته ؛ ولك الأحوال تكون فى أرقات 
توجهه بسره إلى الحق - إذا ظهر فى تلك الأوقات حجاب , قبل الوصول إلى 
احق . 

او قدر له حجاب : 

إما من جهة لفسه . كا يرد عليها ما يزيل استعداده للوصول . 

أو من جهة حركة سره ؛ كأن يتماثل فى فكره » فيعرض له الالتفات إلى شىء 
غير احق . 

وبا جحملة : لا يتم يسبب أحد المانعين وصوله با لمق » بل يبقى منتظرًا متحيرًا » فيغلب عليه 
بسبب ذلك : 

السآمة من كل وارد غير الحق . 

والملالة عن كل شاأغل عله . ب 


الفصل التالث وألعشرون 
١ (‏ ) العارف لا يعنيه التجسس وأالتحسس » ولا يستهويه 
الخضب عند مشاهدة المنكر » كا تعتريه الرحمة » فإنه مستبصر 
بسر أله فى أالقدر. 
فلا محتمل شيئا ما وصفناء . 
أما عند الوصول رالانصراف . فلا يكون كذلك ؛ لأنه عند الوصو لا يخلو من أحد 


ی ر 
مر ین ۀ 

أحدهما : أن تكون القوة بحيث لا تقدر؛ مع الاشتغال باحق ١‏ على الالتفات إلى 
شيره . 


إما لقصورها . 

أو لشدة الاشتغال . 

وحينثد يکون مشغولا بالق لقط . 

غافلا عن کل ما یرد إليه . 

فلا يجس بالشواغل الخارجية . 

الثاني : أن تكون القوة بحيث تفى بالأمرين معا فلا ل الأمور اللفارجية لأنها لا تكون 
ساغلة إياه عن الق . 

وأما عند الانصراف ؛ فإنه يكون حينئذ أهش النلق ببهجته فيتلقى ما يرد عليه مع انبساط 
وبشاتىة . 

: أقول‎ ) ١ ( 

لا بعتیه : ۷ا مه . 

وف اديت : 

« من طلب مالا عليه » فاته ما بعلیه » 


4 
+ + ل و 
وإذا جسم المعروف فريا غار عليه من غير أهله* 


وألتجسس : التفحصس , 

وتعسست من الشىء : أ تخبرت خبره . 

وأستهواه الشيطأن وغيره : أستهامه . 

وعيره : لسبه إلى ألعار , 

وجسم : عظم 

وغار الرجل على أهله ؛ يغار غيرة . 

ومعثاه : أن العارف لا بهتم بتجسس أحوال الناس ؛ وذلك لكوله مقبلا على شأنه » قارغاً 
عن غیره . غار متتبع لعو رة أحد . 

رلا بتحسس إلا : غارغ . 


اخائف . 

أو غأئب . 

رلا بستهويه الغضب عند مشاهدة منكر > بل تعتريه الرحمة > وذلك لوقوفه على سر 
القدر . 


رإذا أمر بامعروف أمر برفق اصح . لا بعنف معير » أم الوالد ولده » وذلك لشفقته عل 
جيم خلق اله . 

وإذا عظم العروف “ فربا بسره غيرة عليه - من غير أهله, 

والفاضل الشارع ‏ قال فى تفسيره : [ وإذا عظم المعروف بغير أهله » فريا أعترته الغ 
مته لا إلسد أ 

وهو غير مطاب للمتن . 


الفصل الرأبع رألعشرون 


جو 


١ (‏ ) العارف شجاع » وكيف لاء وهو معزل عن تقية 
ألموت ؟ 
وجواد » وكيف لا » وهو عرزل عن محبة الباطل ؟ 

وصفاح للذنوب » وكيف لا » ونفسه أكبر من أن تجرحها ذات 
بشر ؟ 

ونساء للأحقاد » وکیف لا » وذکره مشغول بالحق ؟* 


١ (‏ ) اقول : 
الكرم يكون : 

إما يذل فع لا يجب بذله . 

أو بف طرر؛ لا چب کفه. 
وآلاول : يكون : 

إما بالنضس » وهو الشجاعة . 

أو بالال ؛ وما يجرى مجرأه > وهو الود . 
وغبا وجودیأن . 
وألثاف : 

إما أن يكن مع القدرة على الإضرار. 

وهو الصفم . 

وإماأ لا مع القدرة » وهو نسيان الأحقاأد . 
وها عدمیان . 
والعارف موصوف ايع . 
کا ذكر الشيخ » وذكر علله . 


القصل الخامس وأ أعشر ون 


س 


hk 


١ (‏ ) العأرفون قد يختلفون فى أهمم . 
بحسب ما بختلف فيهم من الخوأطر . 
على حكم ما يختلف عندهم من دواعى العير . 
ورا استوى عند العارف القَشف . والرّف 
بل ريا آثر القشف . 
وكذلك رما استوی عنده التفْل والعَطر . 

بل ريا آثر التفل . 


( ۱ ) أقول : 
يقال : قشف الرجل : إذا لوحته الشمس أو الفقر » فتغير وأصابه قشف . 
وامتفشف : الذى يتبلغ بالقوت. وبالمرقع . 
وأتر فته النعمة : أطفته . 

وهو تفل من التفل » أى غير متطيب . 
وأصغى إليه : مال . 

وعقيلة کل شىء : أکرمه . 

وعقيلة البحر : در 

والقداج ؛ اسان . 

وألسةقط : ردیء ألمتاع . 

وأرتأد : ٠‏ ْب مح أختلاف في ىء وذهاب . 
وأليهأء : ألخسن . 


که 

وذلك عندما يكون أهأاجس بباله . 

استحقار ما خلا الحق . 

وريا أصغى إلى الزينة » وأحب من كل جنس عقيلته » وكره 
الخداج والشقطٌ » وذلك عندما يعتبر عادته من صحبة الأحوال 
الظاهرة . 

فهو يرتاد البهاء فى كل شىء » لأنه مزية حظوة من العناية 
الأولى » وأقرب إلى أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهوأه .' 

وقد بختلف هذا فى عارفين . 
وقد يختلف فى عارف بحسب وقتین* 
ب والمزية : الفضيلة . 


وحظيت المرأة عند زوجها حظوة - بالضم والكسر - أى قربا ومثزلة . 
وعكف عليه ؛ أقبل عليه مواظباً . 
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والمعتى ظأضس . 
وف قوله : 
[ لأنه مزية حخلوة من العناية الأولى » وأقرب إلى أن يكون من قييل ما عكف عليه 
سواد ]| 


وجهان من السيب ليل العارف إلى البهاء . 
أحدها : فصلل ألعناية به . 
والشافی + مدا سية لامر القدسى : 


٠ء۹‎ 


الفصل الساأدس والعشرون 


ج 


 # 


١ (‏ ) والعارف رما ذَهّل فيا يصار به إليه » فغفل عن كل 
شیء » فهو فی جکم من لا يكلف . 

وكيف » والتكليف لمن يعقل التكليف حال ما يعقله » ولن 
اجترح بخطيئته إن لم يعقل التكليف ؟" 


e ¥ 


القصل السايع وألعشر ون 
إشارة 


١ [‏ ] جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد » أو 
يطلع عليه إلا واحد بعد واحد. 


١ (‏ ) أقول ؛ 

اترم : كسب . 

والمراد أن العارف رها ذهل فى حال اتصاله بعام القدس عن هذا العام » فغقل عن كل 
مأ في هذا العام وصدر عنه إخلال باألتكاليف ألشرعية . 

فهو لا يصير بذلك متأتا ؛ لأنه فى حكم من لا يكلف ؛ لأن التكليف لا يتعلق إلا جن يعقل 
النكليف ؛ فى وقت تعقله ذلك ء أو بن يتأثم بترك التكليف » إن لم يكن يعقل التكليف . 
كالناتمين , والغافلين » والصبيان ألذين هم فى حكم المكلفين ٠.‏ 

١ [‏ ) اقول ؛ 

الشريعة : مورد ألشأربة . 

واشمأز عنه : تقيض قبض المذعور. سس 


+ 
ولذلك فإن ما يشتمل عليه هذا القن » ضحكة للمغفل › عبرة 
للمحصل . 
فمن سمعه فاشمأز عنه » فلیتهم نفسه » لعلها لا تناسبه . 
وکل میسر لا خلق له“ 


والراد ذكر قلة عدد الوأصلين إلى الحق . 
والإشارة إلى أن سبب إتكار الجمهور لفن المذكور فى هذا النمط ؛ هو جهلهم به ؛ غإن 
اناس أعداء ما جهلوا. 
وإلى أن هذا النوع من الكمال ليس ما مصلل بالاكساب المحض » بل إا يتاج مع 
ذلك » إلى جوهر متاسب له بحسب القطرة . 


١ (‏ ) إذا بلغك أن عارفا أمسك عن القوت المرزوء له » مدة 
غير معتادة » فأاسجح . 

بالتصديق . 

واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة المشهورة* 


# يريد أن بين فى هذا اللمط الوجه فى صدور الآيات الغريية : 

کال کتفاء بالقوت اليسي . 

والتمكن من الأفمال ألشاقة . 

وألااخبار عن الغيب . 

وغير ذلك . 

عن ألأولياء , 

بل الوجه فى ظهور الغرائب مطلقا . فى هذا العام عل سبيل الإجال . 
١ (‏ ) أقول : ما رزآت مأ له : ما لقصت . 

وارتزأً ألشيءٌ : انتقص . 


وت ألرزيئة . 
وإنما وصف قوت العأرف بكونه منقوصا ؛ لارتياضه على قلة الملونة ‏ ولقلة رغبته فى 
الشهيات اعسية . e‏ 


١ 


I 


النصل الثافی 


س 
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١ (‏ ) تذكر أن القوى الطبيعية التى فينا » إذا شغلت عن 
تحريك المواد المحمودة » بيضم المواد الرديئة » انحفظت المواد 
المحمودة » قليلة التحلل . غنية عن البدل . 

فريا انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة » لو انقطع مثله فى 
غبر حالته » بل عشر مدته » هلك . 

وهو مع ذلك سمحفوظ المياة* 


= والاسجاح : حسن العفو . 
ومنه قوطم : إذا ملكت فاسجح . 
ريقال : إذا سألت فاسجح . أى سهل ألفاظطك وارفق . 
١ (‏ ) أقول : الإمساك عن القوت قد يعرض بسبب عوارض غريبة : 
إما بدنية . كالأمرإاض الارة . 
وإما نفسانية , كالوف . 
وأعتبار ذلك » يدل على الإمساك عن ألقوت » مع العوارض ألغريبة » ليس مممتنع » بل هو 
مو جود . 
ولذلك لبه ألشيخ على وجوده » بسبب هذين العارضين فى فصلين ؛ إزالة للاستعباد . 
وأشار إل وجود سببه فى الموضع المطلوب » فى فصلل ثالث بسدها. 
فان قيل . 
بين الوامساك عن ألقوت الذى يكون يسبب الأمرأض أاطلارة . 
وبين شيره . 


۹۳ 


الفصل الثالت 


۳ 


١ (‏ ) اليس قد بان لك أن افيئأت السابقة » إلى النفس » قد 
تبط › منا هيثات إلى قوى بدنية . 
- كا تصعد من اليئات السابقة . إلى القرى البدنية » هيئآت 
تنال ذأت النفس . 

وکیف لا ؟ وأنت تعلم مأ يعترى مستشعر الخوف من سقوط 
ألشهوة 4 وفسأد اهضم 1 والعجز عن أفعال طبيعية کا نت موأتية" 
= فرق ؛ وهو أن القوي الطبيعية ههنا واحدة » بالنسبة لما يتغذى به » أعنى لواد الرديئة › 
وفى ساأئر المواضع غير واحدة كذلك . 
٠‏ فإذن إمكان هذا الإمساك » لا يدل على إمكان الإمساك فى ساثر الصور. 

قلنا : الغرض من إيراد هذه الصورة ء ليس إلا بيان انتقاض اكم بامتناع الإمساك عن 
القوت فى مدة طويلة على الاطلاق ‏ وهو حأصل . 

واختلاف أسياب وجود الإمساك ليس بقأدح فيه . 

١ (‏ ) اقول : ليه فى هلا الفغصل على الإمساك عن ألقروت الكائن عن العوأرض 
النفسأنية . 

وأشار بقوله : 1 اليس قد بان لك ]. 

الى ما دکرء فى « النمط ألثالث ۾ . 

وهو أن كل راحد من « النفس » وء البدن » قد ينفعل عن هيثات تعرض لصاحبه أولا . 


غ 


الغصل الرابم 
إشارة 


١ (‏ ) إذا راضت النفس المطمئنة قوي أالبدن » اأنجذبت خلف 


النفس فى مهماتها التى تنزعج إليها ؛ احتيج إليها أو م يحتج . 
فاد أشتد اذب . إأشتد الانجداب > وأشتد الاشتغال عن 


الجهة المولى عا . 
فوقفت الأفعال الطبيعية المنسوبة إلى قوة النفس النباتية . فلم 
يقع من التحلل إلا دون مايقع فى حالة المرض . 


١ (‏ ) أقول : ألسبب فى كون العرفان مقتضيا للامساك عن القوت : 
هو توجه النفس بالقوة إلى العام القدسى » المستلزم لتشييع القوي الجسمائية إياهاء 
المستلزم لتركها أفاعيلها التى منا : 

أهضم . 

وألشهوة . 

وألتغدية . 

وما يتعلق بأ . 

ونا قایس بين ؛ 

الإساك العرفانى ,. 

وألامساك: المرضين . 

ولم يتأيس : 

بینه . 


وبين الإامساك الول . 
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وكيف لا ؟ والمرض ألار ؛ لا يعرى عن التحليلى للحرأرة › 
وإن لم يكن لتصرف الطبيعة . 

ومع ذلك ففى أصناف المرض مضاد مسقط للقوة » لا وجود له 
فى حال الالجذاب المذكور. 

فللعارف ما للمريض من إشتغال الطبيعة عن المادة » وزيأدة 
أمرین : 
وذلك نم المعين . 

فالعارف أولى بانحفاظ قوته » فليس ما يحكى لك من ذلك 
مضادا » لمذهب الطبيعة“ ) 
= لان أللوف وألسرفأن تفسأليأان . فالاعتراف پکون أحدها مقنضيا لااك ۽ اعثراف 
بتجويز كون الأحوإل النفسائية سبيا له . 

أما امرض فمخالف فما للسبب الذي ذكرناهء ؛ 

رخو وجدان اناد الق اسر شه ألغادية بها : 

والشيخ بين أن العرفان » فاقتضاء الإمساك أولى من ألمرض › لأن امرض فى بعض الصور 
بختص بأمرين يقضيان الاحتياج إلى الغذاء . 

أحدهما : راجع إلى مادة البدن » وهو تعليل الرطوبات البدثية بسبب الرارة الغربية 


المسماة بسوء ازاج . فإن الماجة إلى الغذاء إغا تكون لسد بدل تلك الرطويأات . 
وكلا كان التحليلى أكثر , كانت إلحاجة أشد. 5 
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أو تحريكا . 
أو حركة . 
إلى سبيه سبيلا »> فى اعتيارك مذاهب الطبيعة" 


= وألثانى : رأجع إلى ألصررة. 

وهو قصور القوي أالبدنية يسبب حلول المرض المضاد ها , بالبدن . 

وإغا يحتاج إلى حفظ الرطو بات . لحفظ تلك القوى . الى لا توجد إلا مع تمادل الأركان ؛ 
رتغدى أشرأرة الغريزية بأ . 

وكا كانت القوي أفتر , كانت إلاجة إلى ما عحفظها أشد. 

والعرفان يختص بأمر بقتضى أيضا عدم الاحتياج إلى الغذاء . 

وهو السكون البدفى الذى يقتضيه ترك ألقوى البدنية أفاعيلها ‏ عند مشايعتها للنفس . 

فإذن العرفان باقتضاء الامساك أولى من المرض . 

وقد ظهر عند ذلك جو از اختصاص العأرف بالإاساك عن ألغذأء مدة لا يعيش غيره » بغار 
غذاء » تلك إلدة. 

١ (‏ ) أقول : هذه خاصية أخرى لمارف » قد إدعى إمكانها فى هذا الفصل » وسيجىء 
بیانها ‏ فى فصل بعد . 


۹Y 


الفصل السادس 

١ (‏ ) قد یکون للانسان » وهو على اعتدال من أحواله » حد 
من المنة محصور المنتهى فيا يتصرف فيه ويحركه . 

ثم تعرض لنفسه هيأة ما » فتنحط قوتها عن ذلك المنتهى حتق 
یعجز عن عشر ما کان مسترسلا فيه . 


کا عرض له عند خوف » أو حزن . 


په بکنه قوته . 
کا يعرض له فى الغضب أو النافسة . 


: أقول‎ ) ١ ( 

أنه + ألشوة. 

والاسترسال : الانبعات , 

والانتشاء ؛ السكر . 

وعن : إعترض . 

والمرة : النشأاط وألارتيأح . ٍ 

وأولت له : أعطت . يقال + أوليته معروفا. 

والسلاطة ؛ ألقهر ؛ 

وإعلم أن مدأ القوى اليدنية ٠‏ هو ألروح ألحيوألى . 
فالعوارض القتضية لانقباض الروح وحركته . إلى داخل : 
كارن . me:‏ 


۹۹A 

وكا يعرض له عند الانتشاء المعتدل . 

وكها يعرض له عند الفرح المطرب . 

فلا عجب لو عنت للعارف هزة » كا يعن عند الفرح » فأولت 
القوة الى له سلاطة . 

أو غشيته عزة » كا يغشى عند المنافسة » فأاشتعلت قواه 


حمية . 
وکان ذلك أعظم وأجسم » ما یکون عند : 
إو طرب . 
وكیف لا ؟ وذلك بصريح الحق › ومبدأً القوى » وأصل الرحة* 
اد والخوف . 


تقتضي انحطاط إلقوة . 
وألقتطضية لر کټه ای خارج ؛ 


کالغضب . 

والئأاغسة . 

أو لالبساطه . البساطا غير مفرط . 
كالفرح المطرب . 


وألانتشاء المتدل . 

تقتصی أزديأدها . 

وإنما قيد الانتشاء بالاعتدال . لأن السكر المفرط ؛ بوهن القوة ؛ للإضراره : 
بالدماغ . 

والأرواح إلدمأغية . 

شم لا کان فرح العارف ببهجة إلحق » أعظم من فرح غيره » بغيرها. بے 


1۹ 


الفصل السابع 


يدك 


١ (‏ ) وإذا بلغك أن عارفا حذث عن غيب » فأصاب متقدمً 
ببشرى » أو نذير » فصدق » ولا بتعسرن عليك الإان به » فإن. 
لذلك فى مذاهب الطبيعة أسبابا معلومة" 


القصل التامن 
إشأرة 
١ [‏ ] التجربةوالقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن 
تنال من الغيب نيلا ما ء فى حالة المنام . 


= وكانث الحالة الى تعرض له » وتعركه » اعترارًا باحق » أو حية إهية ؛ اشد عا يكون 
لغيره . 

کان اقتداره على حركة » لا يقدر غيره عليها » أمرّا مكنا . 

وسن ذلك يتعين معفى الكلام الملسوب إلى على رضي أله عنه : 

[ وآلله ما قلعت باب خيار . بقوة جسدانية » ولكن قلعتها بقوة ربأنية ] . 

١ (‏ ) أقول ؛ هذه خاصية أخرى ؛ أشرف من المذكورتين . أدعاها فى هذا النصل › 
وسیبینپا في ستة عشر فصلا بعد . 

١ [‏ ] أقول : يريد بيان الطلوب على وجه مقنع . 

فذكر أن الإنسان قد يطلع على الغيب حالة ألنوم . ) 

فأطلاعه عليه فى غير تلك الحالة أيضا؛ ليس ببعيد ولا منه مانم . 

اللهم إلا مانغا يكن أن يرول ويرتفع . = 


_ 

غلا مانع من أن يقع مثل ذلك النيل فى حال اليفلة . !+ 
ما کان إلى زواله سبيل » ولارتفاعه إمکان . 

أما التجر بة : فالتسامع والتعارف » يشهدان به » وليس أحد 
من الناس إلا وقد جرب ذلك فى نفسه . تجارب أمته التصديق . 
اللهم- إلا أن يكون أحدهم فاسد المزاح » نائم قوى التخبل 
والتذكر . 

وأما القياس فاستبصر به من تنبيهات* 


کالاشتغال پالحوساأت . 
أما اطلاعه على الغيب فى النوم » فتدل عليه التجربة والقيأاس : 
والتجرية تثبت بأمرين : 
أحدهها : باعتبار حصول الاطلاع المذكور للغير » وهو التسامع . 
والثان : باعتپار حصو له للداظر سبك ۲ و شر التعارف 4 
وإغا جع ألانم عن الاطلاع النومي : 
فساد امزاج . 
وقصور التخيلى والتدكر : 
تعلق ما يراه ألنائم فى نفسه . بالمتخيلة . 
وي حفظه ودکره : بأحند كرة . 
وف کونه مطابقا للصور المتمثلة فى البادى المفارقة . إلى زوال الموائع الزاجية . 
وما القياس » فعلى ما ىء بيانه . 


۹ 


الفصل التاسع 


تنبيه 
١ (‏ ) قد علمت فيا سلف أن الجزئيات منقوشة فى العال 
العقلى . نقشاً على وجه كلى ثم قد نبهت لأن الأجرام السماوية ها 
نفوس ذوات إدراكات جزئية . وإرادأات جزئية » تصدر عن رأى 


F 


چرنی . 


ولا مانع ها من تصور اللوازم الجزئية » لحركاتها الجزئية » من 
الكائنات عنما فى العام العنصرى . 


١ (‏ ) أقول : القياس الدال على إمكان أطلاع الإنسان على الغيب حالتى نومه ويقظته › 


مبتی على مقدمتین : 


إحداهما : أن صور المعزئيات الكائنة » مرتسمة فى البادى العالية » قبل كونها. 
والائية : أن للنفس الإنسانية أن ترتسم با هو مرتسم فيهاً. 
والمقدمة الأولى . قد ثبتت فيا مر ؛ وألشيخ أعادها فى هذا الفصل . 
فقوله : 
[ قد علمت فيها سلف ؛ أن الجزئيات منقوشة فى العام العلوى » نقشا على وجه كلى ] 
إشارة إلى ارتسام الجزئيات » على الوجه الكلى » فى العقول . 
وقوله : [ تم قد لبهت لأن الأجرام السمارية .. إلى قوله: في ألعال المنصرى ] 
إشارة إى ما ثبت . 
من وجود نفوس سمأوية منطبعة فى موادها . 
وس کونہا ذوات إدرأاكأات جزئية » هی مبادی عتريکاتا . 
وإلى ما تقرر : من كون العلم بألعلة واللزوم » غير منغك عن العلم بالعلول واللازم . 


E! 
ثم إن كان ما يلوحه ضرب من النظر مستورا » إلا على‎ 
الراسخين فى الحكمة المتعالية » أن ها بعد العقول المغارقة الى هى‎ 
ها كالمبادىٌ نفوسًا ناطقة » غير منطبعة فى موادها » بل ها معها‎ 

علاقة ما » كا لنفوسنا مع أبداننا. 
وأنها تنال بتلك العلاقة كمالا ما . 


= فإن جيع ذلك يدل على جواز أرتسام الكائنات الجرلية بأسرها ~ الى هى معلولاث 
الحركات الفلكية . ولوأزمها - فى التفوس الفلكية . 

إلا أن ذلك يقتضى كون الكليات العقلية مرتسمة فى شىء » وال مزئيات المسية » مرتسمة فى 
شىء أخر . 

وذلك ما يقتضيه رأي المشاثين . 

تم إنه أشار بقو له : 

[ ثم إن کان ما پلوحه ضرب من ألنظر .. إلى قوله : لتظاهر رأی جزئى 

وآخر کل ]. 

إلى الرأيي الخاص به . المخالف لرآى المشائين . 

وهو إثبات نفوس ناطقة . مدركة للكليات والحرثيات معا » للأغلاك » فإنه قول بأرتسأمها 
معا ي شيء وأحد . 

وهذا الكلام قضية شرطية . 

ولفظة : [ كأن ]. 

فى قوله : [ ثم إن كأن]. 

ناقصة , و: إ[ مأ يلوحه ]. 

أسمها » وسائر ما بعد إلى قوله : ( كمالا مأ). 

متعلق به 

خېرها و :+ | قا ]. 

وقوله : [ صار للأجسام السماوية زيادة معنى فى ذلك ]. 


۳ 
حا > صار للأجسام أ لسماأوية زيادة معی ف ذلك لتظاهر 
رأی جزئی » وآخر کلی . 
فيجتمع لك عا نبهنا عليه » أن للجزئيات فى العام العقلى نقشا 
على هيئة كلية . 


الى القضية . 
ومعناء : أن أرتسام الجزليات فى المبادى ‏ على تقدير كون الأفلاك ذوات نفوس ناطقة ؛ 
وذلك لتظاهر رأيين یندها ۽ 
احدها : کلی , 
وألآخر : جزی . 
ابا عد يستلزمان النتيجة » كا فى الذهن الإنسأنى , 
ولفظة + [ مستور ] . 
تورد فی بعض التنسخ بألرفع : 
على أنا صفة ل : [ ضرب من ألنظر ]. 
وتورد فى بعضها بالنصب : 
على أا حال من ؛ ألماء إلى فى ضمير المفعول ؛ فى قوله ؛ ! ما يلوحه ] . 
وهو الصحيح ؛ لأن الموصوف بالاستتار؛ هو 
المحكم بوجود تلك النفوس » التى ذكر ألشيخ فی مواضع . أنه 
لا النظر المؤدى إلى ذلك الحكم. 
وقوله : [ أن هما بعد العقول المفارقة › نفوسا أطقة | . 
بدل من قوله ؛ [ مأ يلوحه ] 
#H‏ ¥ 
وأنما جمل هذه المسألة من ألحكمة المتعالية > لأن حكمة المشائين بحثية صرفة . 
وهذه وأمثاها ‏ إا تتم - مع البحث وألنظر - بالكشف والذوق . 5 


وفى العام النفسانى نقشاً على هيئة جزئية » شاعرة بالوقت . 
أو النقشين مسا 


فالحكمة المشتملة عليها ‏ متعالية » بالقياس إلى الأول . 
ئم إن ألشيخ لما فرغ من تذكار ما مر » أشار إلى مأ إجتمع من ذلك بقوله : 
[ فيجتمع لك ما نبهنا عليه .. إلى قوله : شاعرة بألوقت ] 
حاصلل من رای ألشأئتن . 
وبقوله : [ أو النقشان ]. 
إلى ما أقتضاه رأيه : 
وف بعض النسخ : [ أو النقشان معا ]. 
رشو أظهر 
أى : وف العام النقسانى : 
إما نقش واحد على هيئة جزلية ؛ بحسب الرأى الأول . 
أو النقشان معا . بحسب الرأى الثاني . 
١ (‏ ) أقول : هذا الفصل مشتمل على تقرير المقدمة الثائية ‏ التى أشرتا إليها فى الفصل 
ألسأبق . 
وقد جمل أرتسام الغيب فى النفس الإلسانية ‏ مشروطًاً بشرطين : 
وجودی , وهو حصول اللا ستعداد . © 


9 
ينتقش فيها من عاله . 
ولأزيدنك استيصار!" 


الفصل ادى عشر 


س 


j 


١ (‏ ) القوى النفسانية : 


= وعدمی ؛ وهو زوال اإغائل . 

لأن قابلية النفس » إا تتم بيذين الشرطين . 

والفعل الصادر عن الفاعل التام . إا يجب عند وجود قأبل ؛ قد تمت قابليته 

فإذن ارتسام إلغيب فى النفس الانسائية ‏ واجب عند حصول هذين الشرطين . 

لكن البحث عن هذين الشرطين يستدعى تفصيلا . 

والشيخ نبه على ذلك . بعد هذا الحكم الإجالى . فى عدة فصول . 

١ (‏ ) أقول : الموعود به فى الفصل السابق» مينى على مقدمات : 

نپا ما ذكره فى هذا الفصل . 

وهو أن اشتغال النفس بيمض أفاعيلها : ينعها من الاشتغال . بغ تلك الأفاعيل . وحو 
المرآد من قوله : 

[ القوى النفسائية منجاذبة مثنازعة ] 

وتقال ؛ 

e . بألقضب‎ 


7 
فإذا هاج الفضب » شغل النفس عن الشهوة . 
وپالعکس . 
وإذا تجرد الحس الباطن لعمله »> شغل عن الحس الظاهر ء 
فیکاد لا يسمح > ولا یری . 
وبالعکس . 
فإذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر . أمال العقل 


آلته » فانبت دون حركته الفكرية » التى يفتقر فيها كثيرا إلى 
آلته . 
ہے والشهوة . 


ثم باحس الباطن والظأهر . 

وٺا کان تمل المطلوب بالثال الأخير أكثر . أعاده لیذ کر أحکاأمه , 

ودا باشتغال النفس . 

باحس ألظأهر . 

عن الحس الباطن . 

بقرله : [ فإذا انجذب المحس الباطن , إلى الحس الظاهر » أما العقل آلته ] 

أى جعل الانجذاب الفكر الذى هو آلة العقل ؛ فى حركته العقلية ‏ ميلا للعقل نحو 
الظاهر منبتا منقطعا دون المركة المفعقرة إلى .الآلة . 

رى بعض الخ 1[ أمال العقل إليه ] 

أي أمال ذلك الانجذاب العتل إليه . 

وف بعض النسخ : [ أضل المقل آلته ]. 

ی اضله فی سلوکه سبیله بحرکته تلك . 

ثم قال : 1 وعرض أيضا شىء آخر ] . = 


¥ 
وعرض أبضا شىء آخر : 
وهو أن النفس أيضا إا تنجذب إلى جهة الحركة القوية : 
فتتخلى عن أفعاها التى ها » بالاستيداد . 
وإذا استمكنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها . 
خارت الحواس الظاهرة أيضا » ولم يتأد عنها إلى النفس ما يعتد بب“ 


أى وعرض - مع اشتغال النفس بالحس الظاهر . واستعماما الفكرة ؛ فیما تدركه “ شىء 
آخر » وهو تخليها عن أفعاها الناصة , يعنى التعقل . 

ثم ذكر أحكام عكس هذه الصورة : 

وهو أشتغال النفس : 

باحس الباطن . 


عن ألظأهر . 
قال : 
وإذا استمكنت التق من ضبط الحس الباطن تحت تصرفها ‏ غارت الحواس 
الظاهرة ) 
ای ضعفت ؛ 


بقال : خار ار » والرجل > أی ضف » وأنکسر . 
وف بعض النسخ : ( حاأرت ) . 

اف شیرت فى أمرهاً . 

وألباقى ظاهر . 


A 


الفصل الثاني عشر 

١ (‏ ) الحس المشترك هو لوح النقش الذى إذا قكن منه , 
صار النقش ف حکم ألمشأهد . 

وريا زال الناقش الحسى عن الحس » وبقيت صورته هنيهة فى 
الحس المشترك » فبقى فى حكم المشاهد » دون المتوهم . 

وأيحضر ذكرّك ما قيل لك فى أمر القطر النازل » خطا مستقيً 

وأنتقاش النقطة ألوألة > حيط دائرة . 

فإذا تمثلت الصورة فى لوح الحس المشترك » صارت مشاهدة . 

سواء کان فى ابتداء حال ارتسامها من المحسوس الخارج . 

أو بقاثها مع بقاء المحسوس . 


١ (‏ ) أقول ؛ هذه مقدمة أخرى » وهى تذكير ما تقرر فيا مر » من فعلى الس المشترك : 

وهو أن المرتسم فيه يكون مشأهدا . مادام مر تسا فيه . 

وللارتسام سبب لا بحالة : 

أما من دأشل . 

وإما من خأرج . 

وألدي من الغارج : 

بدت مع حدوت السبب ء کسحصورل صورة القطر التازل » فی ایال عند مشاهدته فی مکانه 
آلّول . 

ویہقی : 

تأرة مع يقاء السبب ١‏ كبقاء صورته المنتقلة إلى مکانه الثانی علد مشاهدته فی مکانه الثأنی ب 


۳4 
او نباتها بعد زوال المحسوس . 
أو وقوعها فيه » لا من قبل المحسوس ٠‏ إن أمكر* 


الفصل الثالث عشر 
إأشارة 


١ (‏ ) قد يشاهد قوم من المرضى والممرورين > صورا م موسة 
ظاهرة > حاضرة » ولا نسبة ها إلى محسوس خارج . 

فيكون انتقاشها إذن : 

من سبب باطن . 


> وتارة مع زوال السبب كبقاء صورته الكائلة فى مكانه الأول . عند مشأهدته : مكانه 
التای . 
وهذه الأمور الثلائة ظأهرة الوجود. 
فإن مشاهدة القطر النازل خطاء لاتم إلا بها . 
وأما الارتسام الذى يكون من سبب داخل » فمحتاج إلى ما يدل على وجوده .قي . 
ولذلك لم بجزم الشيخ فى هذا الفصل بوجوده . 
١ (‏ ) أغول : بريد إقامة إلأدلة على وجود الارتسام الخبالى » من السب لى: 
وتقريره : أن الصورة التى يشاهدها المبرسمون من المرضى ملا . 
والذين غلبت المرة السوداء على مزاجهم الأصى » من يعدون من أ 
ليست معدومة ؛ لان الأعدوم لا يشأهد . 
ولا بجوجودة فى الخارج ؛ وإلا لشاهدها غيرهم . 
فهى مرتسمة فى وة باطنة ؛ من شأنها أن ترتسم الصورة المحسوسة فيه . 
وشى السماة باليس المشترك . س 


F۰ 

أو سبب مؤثر فى سيب باطن . 

والحس المشترك قد ينتقش أيضا من الصور الجائلة » فى معدن 
التخيل والتوهم . 

کا كانت هى أيضا تنتقش فى معدن التخيل والتوهم » من لوح 
الحس المشترك . 

وقريبا نما يجرى بين المرايا المتقابلة" 


= وأرتساأمها فيه ليس بسبب تأدية إلمواس الظاهرة , 

فهو إذن : 

إما من سبب باطن » يعلى القوة المتخيلة المتصرفة فى خزانة الخال . أو من سبب مؤثر فى 
سبب باطن » يعن النفس . التى تتأدى الصور منا بواسطة المتخيلة القابلة لتأثيرها > إلى 
الحس المشترك » على ما سياق . 

وإذأ ثبت هذا » ثبت أن إلحس المشترك يتقش من الصور الجائلة فى معدن ألتخيل 
والتوهم . أى الصور الت تعلق بها أفعال هاتين القوتين . 

فإن المتخيلة إذا أخذت ف التصرف فيها » أرتسم ما يتعلق تصرفها ذلك به من ألصور . فى 
الس المشترك . 

کا كانت هى أيضا تنتقش فى معدن التخيل وإالتوهم . من لوح الحس المشترك ؛ 

أى ينتقش مايتعلق بالنيال والوهم من تلك الصور أو لواحقها فيهما » عند حصول تلك 
أالصور فى الس أالمشترك من الفارج . 

وعذا. يشبه تعاكس الصور فى المرأيا المتقابلة . 

فهذا ما فى الكتاب . 

وقول الفأاضل الشاأرح : [ تويز مشاهدة ما لا يكون موجوذا فى الثارج سفسطة ] 

معارض بثله : فإن إنكار مشاأهدة المرضى لتلك الصور أيضا سفسطة . 

والقوانين العقلية كافية فى ألفرى بين الصنفين . 


۳۹ 


نب 


١ (‏ ) ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش » شاغلان : 

حسى خارج يشغل لوح الحس المشترك با يرسمه فيه عن 
غیره » کأنه یبزه عن الخیال برا » ویغصبه منه غصبًا . 

وعقلى باطن » أو وهمى باطن » يضبط التخيل عن الاعتمال » 
متصرفا فيه با يعينه » فيشغل بالإذعان له » عن التسلط على 
ا لجس المشترك » فلا يتمكن من النقش فيه » لأن حر كته ضعيفة › 


لأنها تابعة لا متبوعة . 


١ (‏ ) أقول : ارتسام الصور فى الحس المشترك ؛ عن السبب الباطنى : بيجب أن يدوم ؛ 
مادام الراسم والرتسم موجودين » لولا مانم ينعهما عن ذلك . 

ولا أ يكن ذلك دالا ء علم أن هناك مائعا . 

فنبه ألشيخ فى هذا الفصل على المأنع . 

وذکر اله ينقسم : 

إلى ما ينع القابل عن القيول ٠‏ وهو ألمائع المحسى > فإئه بشغل ال مس المشترك ؛ بجا يورد 
عليه من الصور النارجية » عن قبول الصور » من السيب الباطنى » فكأنه يبزه عن المتخيلة 
برا . ای يسلبه منها سلبًا » ويغصبه غصباً . 

وإ ما ينع الفاعل عن الفعل ؛ وهو : 

المقل فى ألانسان وألوهم فى ساأئر ألميوانات . 

فإنهما إذأ أخذا فى النظر فى غير الصور المحسوسة . أجبرأ التفكر والنخيل ء على الحركة 
فيا يطابأنه » وشغلاء عن التصرف فى ألحس المشترك . 

فها يضبطان التخيل أو التغفكر عن الاعتمال - والاعتمال هو العمل مع اضطراب - 
متصرفين فيه يا يعينهيا من الأمور المعقولة ؛ وألموهومة . . 


۲ 
ا ع الشبط قط تخل سل ال الت 


١ (‏ ) النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهرا . 

وقد يشغل ذات النفس أيضا » فى الأصل » با بنجذب معه إلى 
جانب الطبيعة المستهضمة للغذاء المتصرفة فيه » الطالبة للرأحة › 
عن الحركات الأخرى . إنجذابا قد دللت عليه ؛ 


أما إذا سكن أحد الشاغلين » على ما سيأق » فرها عجر الشاغل الآخر عن الضبط ؛ 
فرجع التخيل إلى فعله » فلوح التصور فى ألحس المشترك مشاهدة . 

واعترأض الفاضل الشارح : 

[ بأن الصفير إن أمكن أن يقبل الصور الكبيرة من غير تشويش . أمكن أن يقبلى الحس 
المشترك الصنفين من ألصور . 

وإن لم يكن ؛ استحال أن يكون الجزء الصغير من الدماغ » محلا للأشبام العظيمة ] 

مدقو ع بعد مأامر ؛ يا ذکر فی فصل مفرد : 

وهو أن التفات التفس إلى أحد الجانبين ينمها عن الالتغات إلى الجانب الآخر . 

١ (‏ ) أقول : يريد أن يذكر الأحوال التى يسكن فيها أحد الشاغلين المذكورين › أو 


کلاهیا , 
وبدا بالنوم ؛ فإن سكون الحس الظاهر اذى هو أحد الشاغلين فيه ؛ ظاهر غنى عن 
ال“ستدلال . 


وسكون الشاغل الفافى أيضا . يكون أكثريًا. 


ini 

فانپا إن استبدت بأعمأل نفسها » شغلت الطبيعة عن أعماها 
شغلا ما »> على مأ نبهت عليه . 

فيكو ن من الصواب الطبيعى أن يكون للنفس انجذاب ما إلى 
مظاهرة الطبيعة » شأغل . 

على أن النوم أشبه بالمرض . منه بالصحة » فإذا كان كذلك 
كانت القوى المتخيلة الباطنة » قوية السلطان . ووجدت الحس 
المشترك معطلا » فلوحت فيه النقوش المتخيلة ‏ مشاهدة . 

فترى فى المنام أحوال فى حكم المشاهدة* 


وذلك لأن الطبيعة فى حال اللوم » مشتغلة فى أكثر إلأحوال » بالتضرف فى الغذاأء 
وهضمه » وبطلب الاستراحة؛ عن سائر المركات “ القتضية للاعياء , فتنجذب 
النفس إليها بشيئين : 

أحدها : أن النفس لو لم تنجذب إليها ‏ بل أخذت فى شأنها ‏ لشايعتها ألطبيعة . على 
ما مر » فاشتغلت عن تدبير الغذاء > فاختل أمر ألبدن . 

لكنها تحبولة على تدبير البدن . 

فهى تنجذب بالطيع نحوها لا اة . 

والثائى : أن النوم بالمرض . أشبه منه بالصحة ؛ لأنه حال تعرض للحيوان » بسبب 
احتياجه إلى تدبير البدن » بإعداد الغذاء > وإصلام أمور الأعضاء . 

والنفس فى المرض تكون مشتغلة يمعاونة الطبيعة ء فى تدبير ألبدن ١‏ ولا تفرغ لفعلها اللناص 
أل بعد عردة ألهحة , 

فإذن الشاغلان فى النوم يسكنان . وتبقى المتخيلة قوية السلطان › والس المشترك غير 
منوع عن ألقبول » فلوحت الصور مشأهدة . 

فلهذا غلا يخلو اللوم عن الرؤيا . 


£ 
الفصل السادس عشر 
أشأرة 

١ (‏ ) إذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض .» انجذبت 
النفس كل الانجذاب . إلى جهة المرض . 

وشغلها ذلك عن الضبط الذى ها. 

وضعف أحد الضابطين فلم يستنكر أن تلوح الصور المتخيلة فى 
لوح الحس المشترك » لفتور أحد الضابطين* 


لقصل السابع عشر 


ده 


١ [‏ ] إنه كلا كانت النفس أقوى قوة » كان انفعاها عن 
المحاكيات أقل › وكان ضبطها للجانيين أشد . 


١ (‏ ) أقول ؛ 

معناه ظأهر . 

وهذه الحالة أقل وجودا » لأن المرض الذى يكون ذه الصفة يكون أل وجوداً؛ 
ومعم ذلك لا بكون أحد الشاغلين ساكنا, 

١ [‏ ] أقول : لا غرغ من إثبات إرتسام الصور فى الحس المشترك من السبب الباطفى › 
وبيان كيفية ارتسأمها من السبب المؤلر فى حالتى النرم واليقظة . أراد أن ينتقل إلى بيان كيفية 
ارتسامها من السيب المؤثر فى السيب ألياطنى . 

فقد لذلك مقدمة مشتملة على ذكر خاصية للتفس » وهى أنها : . 


2 
وكذللك كلا كانت النفضس أقوى قوة. كان اشتغاهاء 
بالشواغل الحسية أقل » وكان يفضل منها للجانب الآخر فضلة 
أكثر . 
فأذا كانت شديدة القوة كان هذا العنى فيها فوا . 
ثم إدا كانت مرتاضة . كان تحفظها عن مضادات الرياضة › 
وتصرفها فى مناسباتها » أقوى* ) 


كلا كانت قوية ‏ لم ينعها اشتغاها بأفعال بعض قواها » كالشهوة ٠‏ عن أفعال قوى 
تقابلها . کألغضب . 

رلا إشتغاها بأفعال بعض قواها . عن أفعاها الخاصة بها . 

وکليا كانت ضمبفة > كان إلأمر بالعكس . 

رلا كانت القوة والضعف . من الأمور القابلة للشدة وألضعف » كانت مراتب ألنفواس 
بحسبها ‏ غير متناهية . 

قوله : 

[ إنه كلا كانت النضس أقوى وة » كان إنفعاا عن المحاكيات أقل ] 

وف بعض أالنسخ : 

ز كان انفعاطا عن المجاذبات أقل ]. 

وهذه النسخة أقرب إلى الصراب » وكأن الأرلى تصحيف ها. 

أمأ على الرواية الأول , فييائه ؛ 

أن المتخيلة إا تبقل عن ألأشياء : 

إلى ما يناسبها » من غير توسط . 

وإلى مألا يناسبها » بالمحاكاة لا غير . 

راتفعال النفس عن ععاكيات المتخيلة يشغلها عن أغعاها الفاصة بها . ) 

فذكر الشيخ أن التفس كلا كانت قوية فى جوهرها » وكأن إنفعاها عن المحاكاة قليلا ء 
بحيث لا تمارضها المتخيلة فى أفعاها الناصة بها . 


۳۹ 


الفصل الثامن کسر 


بيه 


١ (‏ ) إذا قلت الشواغل الحسية » وبقيت شواغل أقل » ! 
يبعد أن يكو ن للنفس فلتات تخلص عن شغل التخيل » إلى جانب 
القدس . فانتقش فيها نقش من الغيب » فساح إلى عام التخيل , 
وانتقش فى الحس المشترك . 


کان طپطها لكلا الفعلين أشد . 
وأما على الرواية الثائية » فمعاه : 
اَن ضس ګلا کالت أقوی ؛ 
كان انشعاها عن المجاذبات المختلفة المأاكورة فيا مر : 
كالشهوة . 
والغضب . 
وألحواس الظاهرة . 
وألبأطنة . 
أقل ؛ 
وكان ضيطها للجانبين أشد . 
وکلا كانت أضعف . کان الأمر بالعكس . 
وكذلك كلا كانت النضس أفوى » كان اشتغاها با بشغلها عن فعل آخر . أقل . 
وكأن يفضل ما لذلك الفعل فضلة أكش . 
ثم إذا كائت مرتاضة . كان تحففلها عن مضادات الرياضة » أ احترازها عا بيعدها عن 
الحالة المطلوبة بالرياضة » وإقباما على ما يقربها إليها . أقوى . 
)١(‏ أقول : 
يكون للنفس فاتات : أى فرص . تجدها النغس فجأة . 


FY 
. وهذا هو حال التوم‎ 
. أو فى حال مر س ما » يشغل الس › ويوهن اتخیل‎ 


والترحرزح :+ التبأاعد . 

والمعنى : أن الشواغل الحسية » إذا قلت . أمكن أن تجد النفس فرصة إتصال بالعال 
القدسي بغتة ؛ خلص فيها عن استعمأل التخيل » فيرتسم فيهاأ شىء من الغيب ؛ على وجه 
کل . ویتأدى أثره إلى التخيل . 

فيصور التخيل فى الحسى المشترك » صورًا جزلية ملاسبة لذلك المرتسم العقلى . 

وهذا إنأ يكون فى إحدى حألتين : 

إحداهها : اللوم الشاغل للحس الظاأش . 

والثافي : امرض الوهن للتخيل . 

غإن التخيل يوهنه : 

إما المرض : 

وإما تلل آلته . أعنى الروح المنصب فى وسط الدماغ » بسبب كثرة الحركة الفكرية . 

وإذا وهن التخيل ‏ سكن فتفرغ النفس عله » وتتصل عام القدس بسهولة . 

فإن ورد على النفس سائح غيبى ‏ تعرك التخيل إليه ؛ بسب أحد أمرين : أحدهما : يعود 
إلى التخيل : u‏ 


TA 


فتنجذب النفس إلى الجانب الأعلى بسهولة . 

فإذا طرأ على النفس نقش » انزعج التخيل إليه » وتلقاه أيضا 
وذلك : 

إما لمنبه من هذا الطارىٌ » وحركة التخيل بعد استراحته » أو 
وهنه » فإنه سريع إلى مثل هذا التنبه . 

وإما لاستخدام النفس الناطقة له طبعا » فإنه معاون للنفس 
عند أمثال هذه السوانح . 

فإذا قبله التخيل حال تزحزح الشواغل عنه » انتقش ف لوح 
المحس المشتر لك“ 

الفصل التاسعم عشر 
إشارة 

١ (‏ ) فإذا كانت النفس قوية الجوهر تسع الجوانب المتجاذبة 
م يبعد أن يقع ها » هذا الخلس والانتهاز فى حال اليقظة . 

فريا نزل الأثر إلى الذكر » فوقف هناك . 
= وهو أته إذا استراح » فزال كلاله » وكان الوارد أمرّا غريبا , منبها » تنبد له » لكونه 
بالطبعم سريم التنيه للأمور الغريبة . 

وثانيهها : بعود إلى أللفس : 


وهو أن النفس تستعمل التخيل بالطبع » فى جميع حركانه وأفعاله » وإذا قبله التخيل » 
وكانت الشواغل متباعدة . 


بسبب اللوم . 
أو المرض . 


١ (‏ ) اقول : مثال ألاثر التازل إلى الذكر » الواقف هلاك قول النبى عليه السلام = 


۳4 
gf 1 Ê غ‎ 

ورما استولى الاثر > فأشرق فى الخيال إشراقا واضحا ؛ 
واغتصب الخيال لوح الجس المشترك إلى جهته » فرسم ما أنتقش 
فيه منه . 

لاسيا والنضس الناطقة مظاهرة له » غير صادفة عنه » مثل 
ما قد يفعله التوهم فى المرضى والممرورين » وهذا أولى . 

+ + ت ګ # ت 4 

وأدا فعل هدا > صاأر الاثر مشاهدا مبصرا . اوهتافا › او غير 
ذلك , 

وريا ممكن مثالا موفور اهيئة » أو كلاما محصل النظم . 

ورا كان فى أجل أحوال الزينة" 
ج « ان روح القدس نغث فی روعی کذا ؛ وكدأ » . 

ومثال إستيلاء الأثر > والاشر اق فى الخيال ‏ والارتسام الواضح فى الس المشترك › 

دتشا شش EE‏ أللاتكة ۽ وأستمأع کلانهم : 

رإنغا يفعل مثل هذا الفعل فى المرضى والممرورين 

بو سهم الشأسد وتخياهم انحرف الضعيف . 

ويفعله فى الأولياء والأخيار » لفوسهم القدسية الشريفة القوية . 

فهذا أولى وأحق باألوجود من ذلك . 

وهذا الارتسام يكون مختلفا فى الضعف والشدة . 

فمنه ما يكون بشاهدة وجه أو حجاب فقط . 

+ له ما پڪون بأستماع اید تسيا هان فقط : 

يقال : هتف په د ای صاح . 

ونه ما يكون فى أجل أحوال الزينة . 

ونی بعض النسخ : [ فى أجلى أحوال الزينة ] . 

وهو ما يعار عله ممشاهدة وجه اله الكريم ؛ واستماع كلامه , من غير وأسطة . 


الفصل ألعشرون 

١ (‏ ) إن القوة المتخيلة جبلت محاكية لكل مأ يليها » من هيئة 
إأدرأكية . 

أو هيئة مزاجية سريعة التنقل من شىء إلى مشبهه أو ضده . 

وبالحملة : إلى ما هو منه بسبب : وللتخصيص أسباب جزئية 
لا محالة > وإن م نحصلها نحن بأعيانها . 
ولو لم تکن هده القوة على هذه الجبلة ء نم يكن لنا مأ نستعين 
به : 


فى انتقالات الفكر مستنتجاً للحدود الوسطى » وما بجرى 


١ (‏ ) أقول : محاكاة التخيلة للهيئة الإدراكية : 

کمحاکاتپا الخيرات والفضائل بصور حميلة . 

وتحاكاتيا الشرور والرذائل بأضداأدها . 

و#سماكاتها لنهيئة المزأجية . كمحاكاا غلبة الصفراء . بالاألوان ألصفر . 

وغلبة السوداء . بالالوان السود . 

وقوله : [ ما تستعين به فى انتقالات الفكر , مستنتجا للحدود الوسطى ]. 

أو : [ مستليحا للحدود الوسطى ] . 

ئىسضتان : 

أظهرها الأخيرة . 

لن طلب الحدود الوسطى لا يسمى استنتاجا . إغأ الاستنتاح هو طلب النتيجة منهأ . 
وما شجرى مجحرى المعدود الوسطى , هو الجزء المستتى فى القياسات الاستئنائية . م 


إل 


وف تذكر أمور منسية . 

وف مصالح أخرى . 

فهذه القوة يزعجها كل سانح إلى هذا الانتقال » أو تضبط . 
وهذا الضبط . 

أما لقوة من معارضة النفس . 


“ أو مايشبه الأوسط فى الاستقرأءات » والتمثيلات . 


رالمصالم الأخرى الت دذكرها » هى ما بقنضيه التعقل والفكر من الأمور الجزئية ألتی ينيغ 
أن تفعل أولا . 

فهذه القوة » يعن المنخيلة ‏ يزعجها - أى بقلقها ويركها بشدة - كل سائح : 

من خارج . 

او باطن . 

الى هذا الانتقال , | أو تضبط ا . 

أى إلى أن تضبط . 

وللضبط شيثان : 

أحدها : قوة النفس المعارضة لذلك السائع » فإنها إذا اشتدت . أوقفت الخیل على 
ما تریده » وقنعه عن أن پتجاوز إلى غیره ٠‏ کا یکون لأصحاب الرأى حال تفكرهم فى أمر 
ېمهم ؛ 

وتأنيهما : لو أرتسام الصو ر ؟ ایال . 

فاه ارف لتحيل : 

عن التلوى . أى الالتغات عينا وشمالاة . 

ون العردد , أى الذهاب ؛ قداما » وورأء » كا يفعل الس أيضا ء عند مشاهدة ال 
غريبة » يبقى أثرها فى الذهن مدة. س 


LY 
أو لشدة جلاء الصورة المنتقشة فيها‎ 
حتى يكون قبوها شديد الوضوح متمكن التمثل » وذلك صارف‎ 
عن التلوى والتردد > ضابط للخيال فى موقف ما يلوح فيه بقوة,‎ 
وکا يفعل الس أيضا ذلك"‎ 


القصل اشادی وألصشر ون 


فالأثر الروحانى السانح للنفس فى حالتى النوم واليقظة : قد 
يكون ضعيفًا » فلا يحرك الغيال والذكر » ولا يبقى له أثر فيها . 

وقد يكون أقوى من ذلك » فیح رك الخال . 

إلا ان الخيال يعن فى الانتقال » ويخلى عن التصريح › فلا 
يضبطه الذكر » وإنغا يضبط انتقالات التخيل وعحاكياته . 


= والسبب فى ذلك ؛ أن القوى الجسمانية . إذا أشتدت إدراكاتما ؛ تقاصرت عن الإدرأكات 
الضعيفة »> كأ مر . 
والغرض من إيراد هذا الفصل » تهيد مقدمة لبيان ألعلة فى أحتيأح بعض ماأيرتسم فى 
الخيال » من الأمور القدسية » حالتى اللوم واليقظة » إلى تعبير وتأویل ٠‏ کا سيأق . 
١ (‏ ) أقول : للاثار الروحاتية السانحة للنفس : 


مر أت كتير › یسین یا ضعف أرانسامها ؛ أو شل په ۽ 


وقد دكر ألشيخ مها للالة ؛ س 


As ٍ 

وقد يکون قوي جدا. وتكون النقس عند تلقيه رابطة 
ا لجأش . فترتسم الصورة فى الخيال ارتسامًا جلا . 

وقد تكون النفس بها معنية » فترتسم فى الذكر ارتسامًا قويا » 
ولا يتشوش بالانتقالات . 

وليس إغا يعرض لك ذلك » فى هذه الآثار فقط » بل وفيا 
تباشره من أفكارك يقظان . 

فرما انضبط فكرك فى ذكرك . 

وربا انتقلت عنه إلى أشياء متخيلة تنسيك مهمك » فتحتاج إلى ' 
أن تعلل بالعكس . وتصير عن السانح المضبوط ء إلى السانح 
الذى يليه » منتقلا عنه إليه > وكذلك إلى آخر. 

فربا اقتنص ما أضله من مهمة الأول . 

وريا إنقطع عنه . 

وإنغا يقتنصه بضرب من التحليل » والتأويل* 

ومتوسط ينتقل عنه التخيل » ويكن أن يرجع إليه . 

وقوى تكون التفس عند تلقيه رابطة الجأش . أى ثابئة شديدة القلب » وتكون معنية به 
فتقيله وتحفظه , ولا زول عا . 

ثم ذكر أن هذه المرأتب ليست ذه الأثار فقط ‏ بل ولجميع ألفوأطر السانحة على الذهن : 


فما : ما لا ينتقل إلذهن عله . 
ومنپأ : ما بنتقل وينساء ؛ وينقسم : = 


NE 


الفصل الثأنى والمشرون 


لے طا ف الذ : 
١ (‏ ) فیا كان من الأثر الذى فيه الكلام مضبوطا فى الذكر 


= إلى ما يكن أن يعود إليه بضرب من التحليل . 
وال مالا يكن ذلك . 
١ (‏ ) أقول : 
ل ا والتعبعر بحسب الأشخاص . والأرقات > وإلعاداث ؛ 
غا بخ 
4 الانتقال التخيللى لك يفتقر أل : 
إا يکفي فيه : 
تناسب ظنی . 
أو وهسى . ) 
وذلك مختلف بالقياس إلى كل شخص . 


EE 
. لا تحتاج إلى تاويل‎ 
. أو تعبير‎ 
. وما کان قد بطل هو » وېقیت محاکیاته » وتوالیه‎ 
› احتاج الى أحدهها - وذلك ختلف بحسب الأشخاص‎ 

رالأوقات » رالعادات : 

الوح : إلى تأويل . 
والحكم : إلى تعبير* 


الفصلل الثالت والعشرون 


١ (‏ ) إنه قد يستعين بعض الطبائعم بأفعال يعرض منها : 
للحس حيرة . 
وللخيال وقفة . 


ويختلف أيضا بالقياس إلى كل شخص واحد فى وقتين . 
أو بحسب عادټين , 
وباقی ا لفل ظأهر . 
ويه قد تم المقصود من الفصلين المتقدمين . 
وتم الكلام في هذا المطلوب . 
١ (‏ ) أقولل : 
يتر : يروش . 
والشد الحثيث : العدو المسرع . 


٣غ‏ 
فتستعد القوة المتلقية للغيب استعدادا صالماً » وقد وجه الوهم 
إلى غرض بعينه » فيتخصص بذلك قبوله . 
مشل ما يؤثر عن قوم من الأتراك أنيم إذا فرغو إلى کاهنہم » 
فى تقدمة معرفة » فزع هو إلى شد حثيث جدًا » فلا يزال يلهث 
فيه > حتی یکاد یغشی عليه › ثم ينطق با يخيل إليه 
والمستمعون يضبطون ما يلفظه » ضبطأ > حتى يبنوا عليه تدبيرا . 
ومثل ما يشغل بعض من يستنطق فى هذا المعنى » بتأمل شىء : 
شفاف مرعش للبصر برجرجته . 
أو مدهش إيأه بشفيفه . 


ومشل ما يشغل بتأمل لطخ من سواد براق » 


= ومث الكلب : أخرم لسائه من التعب . أو العطش » وكذلك الرجل ١‏ إذا عي 
والرٴ عش : الرعدة . 
وأرعشه : إرعده , 
والرجرجة : الاضطراب . 
والدهش : التحير . 
وأدهشه ۽ یر ب 
وتر غر ق : لأ ولع . 
وور مورا ج موجاً , 
وأحتبال القرصة : اغتنأمها . 
والإاسهاب : إكثار الكلام . 
وألسيس : الس . 


يقال للڏذي به سس من جئون . سوس . ۰ 


LY 
› وبأشیاء تترهرق‎ 
. وبأشياء تور‎ 
: فأن يع ذلك‎ 
. ما يشغل الحس بضرب من التحير‎ 
. وما يحرك الخيال تحريكاً حيرا » كأنه إجبار» لا طبع‎ 
. وف حيرتبا إهتبال فرصة اخلسة المدذكورة‎ 
: وأكثر ما يؤثر هذا ففى طباع‎ 
. من هو بطباعه إلى الدهش أقرب‎ 
. وبقبول الأحاديث المختاطة أجدر‎ 
. کالبله » والصبیان‎ 


والتوكل : إظهار المجز وإلاعتماد على الغير . 
وغاان يڪا فح الأمور : يبأشرها بنضسه . 
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وأما الأشياء التى ذكرها ما يشغل بتأمله من يستنطق فى نقدمه معرفة فأشيام : 
الشفاف المرعش للبصر برجرجته » يكون كالبللور المضاع » أو الزجاجة المضلعة » إذا أدير 
أو الشعلة القوية المستقيمة . 


وأما اللطخ من سواد براق » فهو لطخ باطن ألإببام بالدهن وبالسواد المشبث بالقدر » حت 
بصير أسود براقا » ويقابل به الشىء المضى»ء كالسراج . فإنه يعير الناظر إليه . س 


۱6A 

ورعا أعان عل ذلك : 

الاسهاب فى الكلام الختلط . 

واللايهام لمسيس الجن . 

وکل ما فيه حییر » وتدهیش . 

فإذا اشتد توكل الوهم بذلك الطلب .لم يلبث أن يعرض ذلك 
ألتصال : 

فتارة يكون لمحان الغيب ضربا من ظن قوی . 

وتارة يكون شبيها بخطاب من جن . 

وتارة يکون من ترائی شىء للبصر مكافحة » حت نشاهد 
صو رة إلغيب مشاهدة* 


= والأسياء ألتى ترقرق : فمكالرجاجة المدورة » المبلوءة ماء » الموضوعة بحيال الشمس . أو 
ألسعلة . 

والاّشياء الى وار : فا اء ادى يتمو م شدید ا ف اء أو يره : 

الماح ألنفخ أو الريح عليه . 

إو للغليان الشدبد ؛ وما يشبهه . 
رى الأمور الطييعية . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۹غ 
ألفصل ألرابع والمشرون 
١ (‏ ) اعلم أن هذه الأشياء ليس سبيل القول بها » والشهادة ها › 
إنغا هى ظنون إمكانية » صير إليها من أمور عقلية فقط » وإن كان 
ذلك أمرٌا معتمدا لو کان » ولکنہا تجارب » لا ثبتت » طلبت أسبابها . 
ومن السعادات المتفقة لمحبى الاستبصار » أن تعرض هم هذه الأحوال 
فى أنفسهم » ويشاهدوها مراراً متوالية فى غيرهم » حت يكون ذلك : 
تجربة فى إثبات امر عجيب »› له كون وصحة . 
وداعیا إلى طلب سيبه . 
فإذا اتضح جسمت الفائدة » واطمأنت النفس إلى وجود تلك 
الأسباب » وخضع الوهم فلم يعارض العقل فيا يرباً ربأه منها ء 
وذلك من أجسم الفوائد » وأعظم المهمات . 
ثم إنى لو اقتصصت جزئيات هذا الباب : 
فیا شاأهدناأه . 
وفيا حکاه من صدفناأه . 
طال الكلام . 1 
ومن لا يصدق الجملة هان عليه أن لا يصدق أيضا التفصيل* 
يقال : ربات القوم ربا : أى رقبتهم . وذلك إدا كنت طليعة هم فوق شرف . 
وهذه استمارة لطيفة للمقل المطلع على الغيب ؛ بالقياس إلى ساثر القوى . 


وبأغى الفصل ظاهر . 
فهذا آخر كلامه ئى كيفية الإخبار عن الفيب . 


E 
الفصل النامس والعشرون‎ 

١ (‏ ) ولعلك قد تبلغك عن العارفين أخبار » تكاد تأت بقلب 
ا سأ دة ٤‏ فتبادر ا ألتكذیب + 

وذلك مش ما يقال : ان عارفا : 

استسقى للناس » فسقوا » أو استشفى هم » فشفوا » أو دعا 
عليهم ؛ خسف e:‏ وزلڙلوا ؛ آوهلکو ا ہو سد آخر . 

ودعا شم ء فصرف عم الو اء › والموتان ؛ والسیل › وإلطوفان . 
أو خشسع لبعضهم سبح . 

او مثل ذلك » مما لاتؤخذ فى طريق الممتنع الصريح › فتوقف › 
ولا تعجل » فإن لمثال هذه أأسبابًا فى أسرار الطبيعة » ورما يتأق 

١ (‏ ) أقول : لا فرغ من بيان الآيات الثلاث المشهورة ألتى تنسب إلى العارفين وغيرهم 
من الاأولياء . 

أراد أن ينبه على أسباب سائر الأفعال الموسومة بخوارق العادة فذكرهاً فى هذا الفصل . 

وذكر أسبابها فى الفصل ألذى يتلوه . 

وأنما قال : [ تكاد تأق بلب ألعادة ). 

ول يقل ؛ 1 تأقي بقلب العادة ]. 


لأن تلك إلأفعال » ليست - عند من يقف على عللهاً . الموجبة إياها - بخارقة للعادة 
إغأ هى خارقة بالقياس إلى من لا يعرف تلك العلل , ` = 


الفصل السأدس والمشرون 
تدكرة وتنبيه 
)۱ ) اليس قد بان لك أن النفس الناطقة ليست علاقتها مع 
البدن » علاقة انطباع » بل ضرب من العلائق أخر ؟ وعلمت أن 
قكن هيئة العقد منها » وما يتبعه ‏ قد يتأدى إلى بدنها » مع مباينتها 
له بالجوهر : 
حتی إن وهم الماشی على جذع معروض فوق فضاء » يفعل فى 


إزلاقه » مالا يفعله وهم مثله > والجذع على قرار. 
= والموتان » » على وزن « الطوفان » موت يقع فى البهائم . 

أما « الموتان » على وزن « إلحيوان » فهو ما يقابل الحيوان من المعدنيات . وهو غير 
مناسب هذا الوضع . 

١ (‏ ) أقول : التذكرة فى هذا الفصل لشيئين : 

أحدهما : أن النفس الناطقة » ليست ينطبعة فى البدن ١‏ إا هى قائمة بذأتها . لا تعلق ها 
بألبدن ؛ غير تعلق التدبير والتصرف . 

والآأخر : أن هيئة الاعتقادات المتمكلة فى النفس , وما يتبحها » كالظنون والتوهمات » بل 
كالخوف ؛ والفرم » قد تتأدى إلى بدنها » مع مباينة النفس بال جوهر » للبدن » وللهيثات 
الحأصلة فيه من تلك أفيئات اللفسائية . 

وعا يؤكد ذلك أمران : 

أحدهما ؛ أن توهم الماشى على جذع : يزلقه إذا كان الجدع فوت فضاء » ولا يزلقه إذا كان 
على قرار من الأرض . 

والثافي : أن توهم الانسأن ؛ قل يغېر مرأاجه : 

إما على التدريج . 


و بضتك , 


أو أبتدأء أمراض ۰ 


= فتلہسط ررحه . 
وتنقبض . 

ومر لوه . 

ويصفر . 

وقد يبلغ هذا التغير حدا » يأخذ البدن الصحيح بسببه فى مرض ما » ويأخذ البدن المريض 
بسبيه فى إفرأق . 

ی برہ رانتعاش . 

يقال : افترق المريض من مرضه إفراقا ‏ أي أبل . 

¥ ¥ HH 

وأما التنييه : فهو أن يعلم من هذا أنه ليس ببعيد » أن يكون لبعض النفوس ملكة يتجاوز 
تأثيرها عن بدنه » إلى سائر الأجسام . 

وتكون تلك التفوس لفرط قوتها . كأنها تفس دة لأكثر أجسام العام . 

وكا تؤثر فى بدنبا بكيفية مزاجية » مباينة الذات ها » كذلك توثر أيضا فى أجسام العام 
جبادئ لجميع ما مر ذكره فى الفصل المتقدم . أعنى يعدث عا فى تلك الأجسام كيفيات هى 
مباديٌ تلك الأفعال » خصوصا فى جسم صار أولى به . لناسبة تخصه مع بدثه كملاقاته إياه أو 
إشفاق عليه . 

فإن توحم متوهم أن صدور مثل هذه الأفعال لا يجوز أن يصدر عن النفس الناطقة لظنه بأن 
العلة لا تقتضى شيا » لا يكون موجوداً فيها . أوها » ولو كان بالأئر » فينبغى أن يتذكر أنه 
ليس كل مسخن » بحار . فإن الشعأاع مسخن » ولیس بحار . 


[ 10 
إو إفرأاق منها . 
فلا تستيعدن أن يكون لبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها 
ہدنہا » وتکون لقوتها › کأنها نفس ما للعالم . 
وکا تو تؤثر بكيفية مزاجية » تكون قد أثرت يبدأ لجميع 
ا عد :اذ مبادیا هذه الكيفيات » لاسيا فى جرم صار أولى 
۽ لملأاسية مخصه مع يدنه . 
ا وقد علمت آنه لیس کل مسن حار ولا کل مرد 


بہأرد 
ج ول 3 پر ت بیارد + فان صو رة ألاء مبردة 5 و ليست پباردة نما ألپأرد مادا إلا ية 
لتأثيرها . 

فإذن لا يستدكر وجود نفس تكون ها هذه ألقوة , حتى تفعل فى أجرام غير بدنها » فعلها فى 
بدا . 


وتتعلتق بابدان غیں بدنہا » فتؤٹر فی قواها » تأثیرها فی قوی بدنہا » خصوصا إذا شحذت 
ملكتها » بتهرها قوإها البدنية , أي حددت . 

يقال : شحدذت السكين : أي حددته . 

والمراد أنها حصلت ها ملكة تقتدر بيا على فهر قوی بدنها : 


كالشهوة . 

وألخضب . 

وغیرهماً , 

بسهولة ؛ فهى تقتدر بحسب تلك اللكة على قهر مثل هله القوى من بدن خيرها : 
قال الفاضل الشأرح : 


هذا الاستدلال لا يفيد المقصود لأن المكم يكون الوهم مؤثر! فى البدن ٠‏ لا وجب الحكم 
ٻأن یکون للنفس الت خى أشرف › تأر اعظم من تأئار الرهم . 

وأيضا التخيلات ألتى لأجلها بختلف حال امراج : 

کالفضب . 


No 


فلا تستنكرن أن يكون لبعض النفوس هذه القوة » حتى تفعل 
فى أجرأم أخر » تنقعل عنما انفعال بده . 

ولا تستنكرن أن تتعدى من قواها الخاصة » إلى قوى نقوس 
أخرى تفعل فيها . 

لا سيا إذا كانت شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية الى ها . 
فتفهر شهوة ؛ أو غضبًا » أو خوفا من غيرها* 


= والفرح . 
جسمانية ؛ فالاستدلال بكون القوى المسمانية موجبة لتغيرات ما » على تجوير أن يكون 
لبدن ما » قرة تقتضى هذه الأفعال الغريية » أولى من الاستدلال بذلك » على تجويز أن يكون 
لتفس مأ ء هذه ألقوة . 
فإذن لا تعلق ذأ الاستدلال : 
با نفس . 
ولا بکونيأ مجردة . | 
فإن كان المقصود إزالة الاستعباد فقط . كان المحاصل أنه لا دليل عندنا على صحة هذا 
امطلوب . ولا على امتناعه . 
هذا إلقدر مغن عن هذا التطوريل |. 
وأقول : قوله هذا مب على ظنه بالشيخ أنه يقول : 
[ النفس لا تدرك الجزئيات أصلا ]. 


وقد مر الكلام فيه 

لکن لا کان عند الشيح أن : 
ألتوهم . 

والتخيل . 

پل والغضب . 


والفرح 


er 


الفصل السابع والعشرون 
أشارة 
١ (‏ ) هذه القوة ريا كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى › 
الذى لا يفيده من هيئة نفسانية » يصير للنفس الشخصية 
وقد ستحصل لزاج صل . 
وقد تحعصل بضرب من الكسب » يجعل النفس كالمجردة ء 
لشدة الذكاء ‏ كا يحصل لأولياء الله الاأبرار" 


= إدراكات وهيثات تقعدث فى النفقس بوساطة الآلات البدنية . 

کان هذا الاعتراض ساقطا . 

وأيضا هذا الفاضل قد نسى فى هذا الموضم قول الشيخ : 

[ إن هذه الأمور ليست ظونا إمكائية أدت إليها ضرورة عقلية » إغا 

هی تجارب ‏ لا ثبت » طلبت أسباها ] . 

وإلا لا يجوز الاكتفاء بالجهل ؛ فى بيان الدعوى المذكورة. 

١ (‏ ) أقول : لما ثبت وجود قوة لبعض النفوس الإانسانية » أعنى القوة الى هى مبداً 
الأفعال الغريبة المذكورة . وجب إسنادها إلى علة تختص بذلك البعض من النغوس . 

فذكر الشيخ أن ثلك العلة » يجوز أن تكون عين ما يتشخص به ذلك اليعض من ألتوع . 

ووز أن يکون أمرا غيره : 

إما حاصلا پالکسب . 

أو لا پالکسب . 

فان الأقسام هلم للا غي . 

وتقریر كلاه أن يقال : 
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الفصل الثامن والعشرون 
إأشأرة 
١ (‏ ) فالذی يقع له هذا فى جبلة النفس ثم يكون خيرًا 
رشیدا » مزكيا لنفسه » فهو : 
ذو معجرة من الانبياء . 
أو كرامة من الأولياء . 
وتزیده تزکیته لنفسه فى هذا المعنى زيأدة على مقتضى جبلته 


فيبلغ المبلغ الأقصى . 


= هذه القوة رما كانت للنشس بحسب الزاج الأصلى ملسو بة إلى أهيئة النفساتية » المستفادة 
من ذلك المزاج > الى هي بعينها التشخيص الذى تصير النفس معه لفسا شخصية . 
ورا تجصل مزاح طاری . 
ورا تحصل بالکسب کا للاوليأء . 
والفاضل الشارح 
[ ذكر أن الشيخ إنما احتاج إلى إثبات علة هذه الخصوصية لكون النفوس ألمشرية 
عنده متساوية فى النوع ؛ مع أنه لم يذكر فى شىء من كتبه على ذلك شبهة » فضلا 


عن حجة ]. 
والجواب : أن وقوع النغوس البشرية تحت حد نوعى وأحد , كاف فى الدلالة على تساويا 
فى النوع . 
وذللف مع وضوحه » عا دكره الشيخ ف موأضع غير معدودة من کتبه . 
١ (‏ ) أقولى : 


الغلو » والغلو , والشأر : الغاية » والأمد . 
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والذی یقع له هذا ثم یکون شریرا » ویستعمله فی الشر › فهو‎ 
فلا يلحق شَأوّ الأزكياء فيه‎ 


الفصل التاسع والعشرون 
إأشأرة 
١ (‏ ) الإصابة بالعن يکاد أن تکون من هذا القبيل . 
رالمبدا في حالة نفسانية معجية » تؤثر نيكا فى المتعجب منه 
ونما يستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثر فى الأجسام : 
ملاقيا . 
أو مرسل جچزء . 


= وهو دال على أن الجبلة والكسب » لا يجتمعان إلا فى جانب الخير . 
فلذللف كان ذللف الحانب , أبعد عن الوسط > من اأنب الذى يقابله . 
١ (‏ ) أقول : 
اللهك : النقصان ؛ م امرض وما يشبهه 
ا أى دنف وضنى . 
ونہکته الحمى : أضنته 
ا فرص | أ يو جیب . 
وأنما قال : 
[ الإصاية بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل ] 
ول جزم بكونها من هذا ألقبيل » لأنبا مأ لا يجزم بوجوده . 
بل هى وأمتاا من أالأمور ألظنية . 


LL 


رت ؟ 
أو منفذ كيفيته فى واسطة . 
ومن تأمل ما أصلناه إستسقط . هذا الشرط عن درجة الاعتبار' 


الفصل الثلاتون 
س 


١ (‏ ) إن الأمور الغريبة تنبعث فى عام الطبيعة من مبادى 
ED‏ 

أحدها : اطيئة النفسانية المذكورة . 
ألحديد بقوة عكخصه . 

وتالنها : قوى سماوية » بينها وبين أمزجة اجسام أرضية 
خصو ص یئات وضعية 
= والتأثر d‏ الأجسام : 

با اا : 

كتسخين النار القدر مثلا > ومته جذب الغناطيس ألبديد . 

وبأرسال الميزء » كتبريد الأرض والاء ما يعلوضا من أهواء . 

وبأنقأذ الكيفية فى ألوسط . كتسخين النار الاه إلذى في القدر. 

بل كإنارة الشمس سطح الأرض على مقتضى الرأى العأمى . 

١ (‏ ) أقول : لا قرغ من ذكر السبب لجميع الأفعال الغريبة المنسوبة إلى الأشخاص 
الإنسانية . 

حاول أن يبين السبب لسائر الحوأدت الغريبة » الحادثة في هذا ألعالم . 

فجعلها بحسب أسبابها حصورة فى للائة أقسام : 

قسم : کون مبدؤه النفوس ؛ على مامر . 
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أو پينہا وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية 
أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة . 

والسحر من قبيل القسم الأول . 

بل المعجزات » والكرامات » والنيرنجات : من قبيل القسم 
ألثأفى . 

والطلسمات » من قبيل القسم الثالث' 
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إياك أن يكون تكيسك وتبرؤك عن العامة » هو أن تنبرى 


ت وسم : پکون مبدۇء الأجسأم ألسقلية , 
وقسم : يكون مبدؤه الأجرأم ألسماوية . 
وهی وحدها لا تكون سببا لحادث أرضى . ما لم ينضم إليها قابل مستعد أرضى . 
وسا فى الکتأاب ظاأهر . 
والفاضل الشارح : 
[ جعل القسم المنسوب إلى الأجسام العنصرية بأسرها ؛ نيرنجات . 
وعد جذب الغناطيس الحديد » من جملتها ] . 
وذلك الف للعرف , ولكلام الشيخ ؛ لأنه : 
[ نسب ألنيرنجات . وجذب الغناطيس معا » إلى ذلك القسم . 
وم يذكر أن ذلك القسم نيرنجات . 
و کلف ف الطلسمأت ¦ . 
١(‏ ) أقول : 
انبری له : اعترض له » وأقبل قله . . 
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فذلك طيش » وعجز . 

وليس الخرق فى تكذيبك ما لم يستبن لك » بعد جلیته » دون 
ألخرق فى تصديقك مالم تقم بين يديك بینته . 

بل عليك الاعتصام بحبل التوقف » وإن أزعجك استنكار 
ما يوعاه سمعك » ما لم تبرهن استحالته لك . 

فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ‏ ما لم يذدك 
عنه قائم ألبرهان . 

واعلم أن فى الطبيعة عجائب . 

وللقوى العالية الفعالة . 

والقوي السافلة النفعلة . 

اجتماعات على غرائب" 


= وألطيش : النزق راغفة . 

وأخرق : مأ يقابل ألرفق . 

وسرّحت الماشية : أنفشتها وأهلتها . 

وذأد + طرد , 

¥ ¥ Ye 

والغرض سس هذه النصيحة : 

الى عن مذأهب التفلسفة الذين يرون أنكار ما لا بحيطون به ٠‏ علا وحكمة وفلسفة 

وألتنبيه على أن إنكار أحد طرف الممكن من غير حجة ؛ ليس إلى الحق قرب من الإقرار 
بطرفه الآخر » من غير بينة . 

بل الواجب فى مثل هذا المقام التوقف . - 


۹ 


الفصل الثاني والتلائون 
خأتقة ووصية 
اا 
انی قد مخضت لك فى هذه الإشارات عن زبدة الحق . 
وألقمتك قف الحكہ » فى لطائف الكلم . 


ثم ختم الفصل بأن وجود العجائب فى عام الطبيعة ٠‏ ليس بعجيب . 
رصدور الغرائب عن الفاعلات العلوية » والقابلات السفلية ؛ ليس بغريب . 
(١ (‏ أقول : 
يقال : مخضت اللبن . لأخذ زبده . 
وألزبد : زبد أللبن . 
وألريدة : أخص مناه , 
والقف والقنيّةٌ : الشىء الذى يوئر به الضيف . 
وا پتدال الوب : أستهانته » وترك صيانته : 
رالوقادة ؛ المشتعلة بسرعة . 
رالربة والمادة : الجراءة على الحرب » وكل أمر . 
وحصغأء : مله . 
والفاغة من التاس : الكثير المختلطون . 
وألحد فى الدين : حاد. وعدل عله . 
واهنج : جح اهمجة داب صغار بسقط على وجوه ألغنم وأ مار وأعينها . 
ويقال للرعاع من التاس الحمقى : إنغأ هم هيج . 
ووثق يثق بالكسر فيها . 


ويسر م ٤‏ بشیادر . 
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فصته عن الجاهلين > والبتذلين » ومن لم يرزق الفطنة 
الوقادة » والدرية والعادة » وكان صغاه مع الغاغة أو كان من 
ملاحدة هؤلاء الفلاسفة » ومن همجهم . 
فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته » واستقامة سیرته 


د¡ وألو سوسة : سحل بت التفس : 
وألااسم منيا ألوسوأس . 
وذرجه إلى كذا: أدثاه مئه على التدريج . 
وأسلفت : أعطيت فیا تدم ۴ 
وتأسی به : نز پک , 
وأذاع الحبر : أفشاه . 
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واعلم أن العقلاء . إذا اعتبرت عقاندهم بالقياس إلى المعارف الحقيقية » والسلوم اليقيئة ؛ 


کأنواً. 
أما معتقدين ها , 
وإماأ معتقدين أإأضدادهاأ , 
وإما خالين عنها غير مستعدين لأحدهماً. 
وكل وأحد من العتقدين ها , ولأضداأدها : 
إا أن يكونو! جازمين . 
أو مقلدين . 
فهذه مس فرق . 
والعتقدون للحقائق الازمون ؛ يفترقون : 


إلى واصلين . 
وإلى طاليين . 


والطالپون . 
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وبتوقفه عا يتسر ع إليه الوسواس . وبنظره إلى الحق » بعبن 

ألرصضاً والصدق › فآته ما بسألك منه مدرجا » عرأ » مفرقا › 
۳ نستفر س اأ تلسلغه › 5 0 تستقبله . 


د إلى طالبين يعرفون قدرها . 

وإلى طأالبين لا يعرفون قدرها . 

والواصلون . مستغنون عن التعلم . 

فیبقی هنا ست فرق ماهم : 

أوهُم : وهم الطالبون الذين لا يعرفون قدرها , وهم ألمبتدلون . 

رالثانى : المتقدون لأضدادها ‏ وهم الجأاهلون . 

والغالك ؛ الخالون عن ألطرفين > وهم ألذين م يرزقوأ ألفطنة ألوقأدة . والدربة . 
وألعادة , 

والرأبع : المقلدرن لأضدادها › وهم الذين صغاهم مع ألغاغة . 

والخاسس : المقلدون طا وهم ملاحدة هؤلاء المتفلسفة › وضجهم . 

وأما الفرقة الباقية ‏ وهم الطالبون الذين يعرفون قدرها , فقد أمر امتحانهم بأربعة أمور : 

أثنان راجعان إليهم فى ألفسهم ؛ 

أحدها : إلى عقوطم النظرية » وهو الوثوق بنقاء سريرتهم . 

والثانى : إلى عقوم العبلية » وهو الوئوق باستقأمة سيرتمم . 

واثنان راجعان إليهي ئى أنفسهم بالقياس إلى مطالبهم ؛ 

أحدهما : بالقياس إلى الطرف المناقض للحق ‏ وهو تحرزهم عن مزال الاقدام ٠‏ وتوقفهم 
ما يسرع إليه الوسواس , 

وثانيها : بأ لقياس إلى طرف الحق » وهو لظرهم إلى الحق بعين الرضا والصدق . 

ثم أمر بعد وجود هذه الشرائط ١‏ بالاحتياط البالغ عقلا ووهأ » حسبا ذكره » وختم به 
وصيته » وهو آخر فصول هذا الكتاب . 
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رها ما تيسر ل من حل مشكلات كتاب « الإشارات والتبيهات »؛ مع قلة - 


وعاهده پال » وبأيان لا عخارج له » ليجرى فيما تأتيه مجراك ‏ 


فإن أذعت هذا العلم ‏ أو أضعته » فالله بينى وبينك . 
وکفی بالله وکیلا" 


البضاعة . وقصور الباع فى هذه الصئاعة . وتعذر الحال » وتراكم الأحوال » والتزام الشرط 
المذكور في مفتتح الأقوال . 

وأنا أتوقع ممن يقم إليه كتابى هذا ء أن يصلح مأ يعثر عليه » من الخلل والفساد » بعد أن 
ينظر غيه بعين الرضا؛ ويتجنب طريق ألعناد . 

والله ولي السداد والرشاد » ومنه المبدأ ؛ وإليه المعاد. 

رقمت أکثرها فى حال صعب . لا يكن أصعب منبا حال » ورسمت أغلبها فى مدة كدورة 
بال » بل فى أزملة يحون كل جز منها ‏ ظرفا لغصة . وعذاب أليم » وثدامة وحسرة عظيمة > 
وأمکنة توقد کل آن فیها زبائية نار جحیم ١‏ ویصب من فوقھا میم . مأ مضی وقت لیس عینی 
فيه یقطر » ولا بال مکدر ولم یہیء حین م یزد الى . ول یضاعف همی وغمی . 

نعم ما فال الشاعر بألفارسية : 

( بکردا کردخو جندا نکه بینم بلا انکشتری ومن نکینم ) 

ومالی ؛ لیس فى إمتداد حيأتي زمان ليس ملوءا بالواإدت المستلرمة للتدأامة الدأئمة . 
والحسرة ألاأبدية . 

وکأن استمرار عیشی » أمر جیوشه غموم » وعساکره هموم . 
الهم نجنى من تزاحم أهو أ ألبلاء » وتراكم أموأج العناء ؛ بحق رسولك ألجتبى › ووصيه 
المرتضى . 
صل اله عليها وآهمنا وفرج عنى ما أنا فيه ء بلا إله إلا نت وأنت أرحم الرأحين . 

( تم الکتاب ) 
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جرى الشرام على أعتبار « ألإشارات » و« ألتنبيهات » « فصولا » رزادوا على ذلك 
فأعطوها أرقاماأ عددية » فصارت فصلا أول . وفصلا انيا ... إلخ . 

وبتاء عل ذلك ء یا أحالو! على شیء مضى » قالوا : كبا مر فى « الفصل ألثافى » من هذا 
الط أو من ثمط كذا. 
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فالطوسى مثلا : 

پروی عن الرازي قوله : 

( وقول الشيخ : واعلم أن الذى يفعل شيئا لو ر يفعله قبح به ... إلى آخره ؛ إعادة 
للكلام الذى ذكرء فى « الغصل الثائى من هذا الئمط ) . 

ويقول الطوسى : 

[ وهذا ما لم يبينه الشيخ فى هذا الفصل » إلا أنه تبين ما مر فى « الفصل السادس » من 
النمط الثانى وما سيأق | . 

وقول الطوسى : 

[ قذّم الفنى ... فقسره فى « الفصل الأول » . وأثبت المطلوب به وحده ء فى فصلين بعده . 

ثم فسر البأقييڻ فى فصلين بعدهما . ) ۰ 

وذكر فى « الفصل السادس ». و« الئامن » . أن الفاعل إذأ قصد نفع الغير » أو حسن 
به > کان أیضا مستکملا ] . 

ويقول الطوسى : 

[ تقد تبين فى « القصل العاشر » من هذا « النمط » أن ععرك الساء » لا يجوز أن يكون 
عقلا ] . 

ويقول الطوسى : 

[ ولاتقدم إبطال هذا الرأى فى « الفصلل الثافى عشر » من هذا « النمط » م يتعرض ههنا 
ذلك ]. 
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هكذأ صنع « ألطوسى » فى هذه المواضع وفى غيرها » كلها دعت حاجة إلى الإحالة . 
وكذلك صنع غير الطوسى . فالمتال الأول برينا أن الرازى صنع نفس الصنيع » ولعل غيرهما 
من الشراح صنع ثل ذلك أيضا. 

ولقد كان ضروريا أن يفعلوا ذلك . لأن الإحالة على ما مضي من غير اللجوء إلى عمل 
كهذاً تصبح عسيرة . 

ولكن الشراح وقد تواضعو! على هذا العمل ؛ كأن يتقصهم أن يضعوا - فى ألمتن - 
ھا فب كلم « ألاشأرة » ود التنبيه » . 

واللاسياء وال لقاب الى توأضعواً عليها ؛ فيعنولون بكلمة « الفصل الأول » ود الفصضل 
الثاني » .... إلخ . 

ولکنہم لم يفعلوا ؛ غجاء عملهم ناقصا ‏ لأنہم حین يقولون : 

[ قد تبين فى « الفصل العاشر » من هذا «النمط » أن عحرك ألسباء لا عبوز أن يكون 
عقلا ا 

يصح لزاما على القاري - لكى يعرف « الاشارة » أو « التنبيه » الذى يقع عاشرًا ا 

له يسود الى أول النمط ويعد على أصابعه « الإشارأت » و« التنبيهات » حتى يستنفد 
تسعا . تم بتأهب للوقوفف عندياً بى ذلك . 

ولو أن الشراح أضاغوا إلى كلمة « الاشارة » أو « التنبيه » اللقب ألذى توأضعو! عليه 
فقالوا : « الفصل الأول » [ وهم إشارة : من التاس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل .. 
إلخ ] متلا . 

لأمكن للعين إذ تدور على ألقاب الغصول » أن تقع على « الإشارة » المحول عليها فى 
سرعة خاطفة . 

داو يم صنعوا فهارس ؛ لأمكن للعين فى سهولة أكار أن ترف أين بقع الفصل الماشر 

وقد رأينا أن نكمل ما فاتيم فأضفنا كلمة « الفصل الأول » و« الفصل الثانى » .. إلخ إلى 
« الاشأرآت » و« التتبيهات » وصنعنا من الفهارس مأ لم يصنعواً. 

وإدا كأنو! هد تورعوا عن ذلك الصنيع خشية أن يظن أنه من عمل أبن سينا نفسه - مم 


أنه لا حط من قدر أبن سينا لو : سب اليه - فقد رأينا أن نصنعه نحن وأن ننبه إلى أله من 
عملنا » لا من عمل أبن سينا » جمعا بين ما توخوا من صيانة معام الماضى › وما توخينا من 
التيسير على القارئين . 

افق 


سلیمان دنا 


القصل 


النصل 


فصول النمط الثامن 
فى البهجة وألسعادة 


الأول : وهم ولتبیه : 


« إنه قد سبق إلى ألأوهام ألعامية أن اللذات القوية المستعلية » هى 
أفسية ب ا م eseevesasuurerenasestsesseratm inns‏ 


إلثانی ؛ تذثیب : 


« فلا ينيغى لنا أن نستمم إلى قول من بقول : إا لو حصانا على حالة 
لا نأكل فيهاء ولا نشرب» ولا تنكسح» فأية سعادة تكون لنا؟...» 


الثالت : تبيه : 


«إن اللذة هى إدراك وئيل أوصول مأهو عند المدرك كمال وخار..) ... 


الرأبع : رهم وتشيياه : 


« ولعلل ظانا يظن أن من الكمالات رالنيرات ما لا بلتذ به اللذة الى 


!لافس : تبيه ؛ 


« واللذيذ قد عحصل فيكرء » كراهية بعض الرضى للحلو ... » ns‏ 


السأدس : تبيه ؛ 


« إذا أردنا أن نستظهر فى البيان مع غتاء مأ سلف عنه . إذا تلطف لفهمه ء 


ردنا شقلا ء.. » SAUOESSDIETTADOLISEHAEESSESEPEMATOTSEELATEDECOEITER‏ 
« وكذلك قد يضر السبب المؤل ؛ رکون القوة الدأركة ساقطة ؛ كيا فى 
قرب لومت + BBEHHHEAIHEFEFHEIITMENHPHHAAHE A HE Û O A E HHSIFEIIAIFHNEARSEA ASPIRE}‏ 
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ذوقا » جاز أن لا نجد إليها شوقا .. 
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التأسع : بيه : 


« کل مستلد به فهو سیب كمال محصل للمدرك . هو بالقیاس إليه 


العاشر : تبیغ : 


« الآن إذا كنت فى البدن » وفى شواغله وعوائقه ‏ أو لم تشتق إلى كمالك 
المشا سب > أولم تتام حصو أل ضده فاعلم أن ذلك منك Û a.‏ اوو 


الخحادی عشر : تبیه : 


« واعلم أن هذه الشواغل التی ھی کا علمت من أا انفعالات وهيثات 
تلحى النفس ممجأورة اليدن إن غجنت susanuseearananrmantaragenraratt# U sus‏ 


الثاني تشر : تبيه : 


« ثم أعلم أن ما كان من رذيلة الئفس . من جنس نقصان الاستعداد 
للكمال الذى يرجي بعد المفارقة . فهو شار بور ... » ausnearrranirt#‏ 


اثالث شر : ثيه : 
«واعلم أن رذيلة النقصان إا تتأذى با النفس الشيقة إلى الكمال...» 
ألرايعم عشر : تلبيه : 


« والعارفون المتنزهون إذا وضع عثيم دون مفأرقة ألبدن » وإنفكوا عن 
الشواغل . خلصوا إلى عالم القدس ... » esses‏ 


انامس عشر : تبيه : 


« وليس هذا الالتذاذ مفقود! سن كل وجهء والئشس فى ألبدن...» e‏ 


السادس عشر : تبيه : 


« والنفوس السليمة الى هى على الفطرة . ولم تفظظها مباشرة الأمور 


۴ ,ر‎ 5 * » 
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السابع شر :۲ ييه : 
«وأما البله فإنبم إذا تنزهو! خلصواً من البدن إلى سعادة تليق بهم...» 
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الفنصل ألثامن عشر : إشاأرة : 
« أجل مبتهج بشىء هو الأول بذاته ‏ لأنه أشد الأشياء إدراكاً لأشد 
الاشیاء كمال ... 4 asas‏ ® 
الفصل التاسعم شر : لنبيه : 
« فإذا نظرت فى الأمور وتاملتها , وجدت لکل شىء من الأشياء 
الحسمانية ‏ كمالا مخصه ... » LY Sesssssssssssessserrensssessressneinntn‏ 


فى مقامات العارفين 


أ تفل الأول : یف :2 


« إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها فى حياتهم ألدليا ٠‏ دون 
ی رام مه ا ود sesessesesnenanesnrrseesEASneaSuaaateasatrkers‏ 


فعل العبادأت ... » Sausmestereresteessasrsrasssêersrarmnnins‏ 


الفصل الثالث : ليه : 


« الزهد عند غير العأرف معاملة ما » كانه پشترى بتاع ألدنيا متأع 
الآخرة HEmEMATNLEHHHEEHHHEHHLEENALLRHEEHHASHER LHR E oF OO Oo o Oo ok o gl o o oF o Û gl E o bo e oF 11 + E‏ 


الفصل الرابع : إشارة : 


« ا نم يكن الانسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه » إلا بمشاركة آخر من 


3t 
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الفصل اختأمس :+ أشارة 3 


# ۳ 
و« العارف پر نل الق ألا ول ا لشیء غیرد ۽ ول يۇر شتا عل 
شر فأنه ب ب feesumsesmasssaemessanetcnstassitssasasaisesseseant‏ 


ألفعصل أ لسادس 4 إأشأرة 


« المستحل توسط ألحق مرحوم من وجه » فإنه لم يطعم لذة اليهجة 


AlrHEBEAHLEHHNHpHAMENHFEPREPFHRRAHHHHPNFERHHHNHHHFEHHHFEMM MME FF Fi HM Fh yg Fb Bl O OF E E Eh OF HF OF of o i j f 1 r یف‎ 


إلمصل السأيع : أشأرة ؛ 


« أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم الإرادة وهو ما يعترى 


المستبصر باليقين البرهافي . » . Sosreta‏ 


إلفسل الشامن : أشأرة : 


« ثم إئه ليحتأج إلى الرياضة » والرياضة موجهة إلى ثلاثة أغراض ... » 
Ye‏ 
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الفصل التاسع : أشأرة : 

« ئم إنه إذ! بلغت به الرياضة والارادة , حداأ ما » عنت له خلسات من 

اطلاع ثور احق عليه ١‏ ) .... 
الفصل العأشر : إشاأرة : 

« ثم إنه ليتوغل ف ذلك حت يغشاه فى غير الارتيأاض .. » yT‏ 
الفصلل إلادى عشر : إأشارة : 

«ولعله إلى هذا الد تستعلى عليه غواشیه؛ ویزول هو عن سکینتة...)) ....... 
الفصل الثاف عشر : أشأرة : 

« ثم إنه تبلغ به الرياضة ميلغا ينقلب له وقته سكيئة ... » esasen‏ 
الفصل الثالت عشر : إشارة : 

« ولعله إلى عذأ إلحد يظهر عليه مأيه. essere‏ 
الفصل الرابم عشر : إشارة : 

« ولعله إلى هذا الحد إنجا تتيسر له هذه المعارغة أحيانا ... » see‏ 
الفصل الخامس عشر : إشارة : 

« لم إنه ليتقدم هذه الرتبة فلا يتوقف أمره إلى مشيئة ... ۵ ..... 
ألفصل السادس عشر : إشارة : 

« فأذا عير ألريأضة إلى النيل ؛ صأر سره مرآة محلوة ... ) . 
الفصل السابع عشر : تبيه : 

« ثم إثه أيغيب عن نفسه > فيلحظ جناب القدس فق ب € د 
الفصل الثامن عشر : تتبيه ؛ 

د الالتفاتات ألى ما تنزه عله شغل > والاعنداد بأ هو و ع من النفضس 


الفصل الاسم ڪشر : إشأرة : 
« العرفأن مبتدى من تفريق » ونفض ١‏ وترك ؛ ورفض .> ا »... 
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العشرون : إشاأرة : 

« من آثر العرفان للعرغان ء فقد قال پألثا ,. e nnn‏ 
الحادى والعشرون : تبيه : 

« العارف هش » بش ١‏ بسام » يبجل الصغير من توأضعه ... » aes‏ 
ألثافى والعشرون + تبيه ؛ 

« العارف له أحوال لا يحتمل فيها امسن من الحفيف . طلا عن ساثر 
الشوإغل الاخة .., » sees‏ 
اثالث وا لعشر ون يياه : 

« السارف لا يعثيه التجسس »> رالتجسس ١‏ ولا يستهويةه الغضب عند 


مشاأهدة المنكر ... » Sassssecssussseseseassansessessts AS‏ 
ألرأبع والعشرون : تبيه : 
«العارف شجاع؛ وكيف ل وهو معرزل عن تقية ألوت ؟ وجو آد...» eases‏ 


الفامسس وألعشر ون : تنبیه : 
« العارفون قد يختلفون فى الممم . بحسب ما يختلف فيهم من 
الخوأطر ... » ssenseasesanessenssaseresessaerrseseesssasnns‏ 
السادس والعشر ون : تبيه : 


«والعاری رما دهل ؛ فیا بسار یغه زليه فغفل ڪر کل شی ء...» ووا 


السابع وألحشر ورن : أشأرة : 
« جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد » أو يطلع عليه إلا وأحد 
بعل وإأسحل بء 4 erseesesereetesesresuseseemareatesenaseaeeasttrnersrearserrrant‏ 


فصول النمط العأشر 


فی أسرار الّيات 


الفصلل الأول : إشارة : 
« إذا بلغك أن عارفا أمسك عن القوت المرزوء له مدة غ معتادة ء 
فأ سجيم بالتصديق ... » Sseserasevaasseesrzesssssssessneesstasasaaits‏ 
الفصل الثاني : تثبيه : 
« تذكر أن القوى الطبيعية الى فينا ‏ إذ شغلت عن تعريك المواد المحمودة 
بيضم ألمي أد ألرديثة إنحطت sesesaeseseaserasesaeaseses  ...‏ 
الفصل الثالك : تنبيه ؛ 
« أليس قد بان لك أن اهيئة السابقة إلى النفس » قد تهبط من هيثات إلى 
شو ی ہنی .., ) eases‏ 
ألفصل آلر ابع : أشارة : 
« إذ! راضت النفس المطمئنة قوی الپدن » أنجذپت خلف النفس ف 
مهماتها ... 4 seserra‏ 


الفصل الخأمس : إشارة 4 
« إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته فعلا . أو تعريكا أو حركة ترج عن وسع 
مثله . غللا تتلقه بکل ذلك الانكار renee K2.‏ 


القصل السادس : ثبي : 
« قد يكون للإنسان وهو على اعتدال من أحواله حد من المنة » حصور 
النتهى فأ يتصرف فيه Seesersrrtesessssetatissahksameatst ) ٠‏ 
الفصل السابع :+ تنبيه : 
«وإذا بلغك أن عارفا حدث عن غيب » فأصاب متقدا ببشرى أو نذير › 
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الفصل الثامن أشارة : 


« التجر بة والقياس متطابقان على أن للنفس الإنسانية أن تنال من الغيب 
ليللا ما + ف حال انام SbauMHAPHHEHEHEHEEFESHEHHHEHEHERSEHEHHHETA YERE HS LF j EY‏ 


ألفصل التأاسع : تیاه : 


اس 


- « قد علمت فيا سلف أن الجزئيات منقوشة فى العام العقلى ‏ نقشا على 


mrrrHHHHFHFHHNTHEYHIEHAHNFHHFEFEFAIFEERHHFFFPERHEHhHHEHHEEEN HUR PE HF HF 3 4 I EER وس کئٰی‎ 


الفصل العأشر :+ إشأرة : 


« ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العام بحسب الاستعداد وزوال 
اال Seasaeseessarssaserenssrersaenastarrssnnanikeneraera SSL a,‏ 


الفصل اأطادى عشر : تبيه : 


« القوى النفسانية متجاذبة ‏ متلازعة ؛ فإذا هأح الغضب شغل ألنفس عن 
الشهوة » وبالعگس ١‏ & س 


الفصل الثأفي عشر ؛ تبيه : 


1 الحس المشترك عو لوح النقش الذى إذأ كن منه صار آللقش فی حکم 
الشأهك ١ء SOPA EEEDIESEEDESEIELEMKEAESEBESLSSSESDEEESISNILNSLS‏ 


الفصل ألثالت عشر : إشأرة : 


« قد يشأهد قوم من المرضى والممرورين > صورا محسوسة » ظاهرة 
صاصر ة t‏ ول" اسي ا ای یسو س خارج وەه ج e‏ 


القصل ألر ابع عشر : تبیه : 


« ثم إن الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان : حسى خأرج ؛ يشغل لوح 
الس المشترك ما يرسمه فيه عن غيره .. »4 . 


الفصل الخامس عشر : إشارة : 


« النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهراً » وقد يشغل ذإات النفس أيضا 
فى الأصل Haseena f rw,‏ 


الفصل السأدس عشر : أشارة : 


« إذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرض . انجذبت النفس كل 
الانجذاب إلى جهة امرض .. » . 
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الفصل السابع عشر : لبه : 

«إته كلا كانت النفس أقوى قوة كان إنفعاها عن المحاكيات أقل...» ...... 
الفصل الثامن عشر : تبيه : 

« إذا قلت الشواغل الحسية » وبقيت شواغل أقل » لم يبعد أن تكون 

للنفس فلتات ... » Secesesarreseassstessmesasireass‏ 
القنصل التاسم عشر : إشارة : 

« فإذا كانت النفس قوية الجوهر » تسع الجوانب المتجاذبة ١‏ لم يبعد أن يقع 

ها هذا الخلس والانتهاز ... » fesse esas‏ 
الفصال العشرون : تبيه : 

« إن القوة المتخيلة جبلت عاكية لكل ما يليها من هيثة إدراكية ... » د 


الفصل ألادي والعشرون : إشأرة : 
فالاثر الروحانى السائح للنفس فى حالتى الئوم واليقظة » قد يكون 
ضعيفا فلاا جر ایال ... » esasen‏ 
الفصل الثاني والعشرون : لذنيب : 
« فا كان من الأثر الذى فيه الكلام مضبوطًا فى الذكر » فى حال يقظة أو 
نوم ضبطًا مستقرا ؛ كان إلاما » أو وحيًا صراحاً أو حلا لا يستاج إلى 
تاویل ...) seserra‏ 
الفصل الثالث والعشرون : إشارة : 
« إنه قد يستعين بعض الطبائم بأفعال تعرض ما للحس حيرة » وللخيال 


الفصل الرايعم وألعشرون : تبيه : 
« أعلم أن هذه الأشياء ليس سبي القول بها والشهادة ها » إا هى ظنون 
أمكاأنية ... 4 Sanarssraaassereseereserraresaanaasenaasartetnarsa snare‏ 


الفصل ليامس والعشر ون : يبةه : 
«د ولعلك قد تبلغك عن المارفين أخبار تكاد تأت بقلب العادة » فتبادر إلى 
التکذ یب ... » asserts‏ 
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أ لسادس وألعشر ون : تذكرة وليه :+ 
« أليس قد بان لك أن النضس الناطقة ليست علاقتها مع اليدن علاقة 


السابعم والعشرون : أشارة : 
« هذه إلقوة ريا كانت للنغس بحسب المزاج الأصلى الذى ها بيده 
من هيثة لفسانية يصير للنفس الشخصية تشخصها ...» د 
ألثأمن والعشرون : إشاأرة : 
«فالذی يقع له هذا فی جبلة النفس» ثم يکون حيرأ رشيدا...» ea‏ 
التأسع والمشرون : إشأرة : 
« الإصابة بالعين تكاد أن تكون من هذا القبيل » والمبدأ فيه حالة 


rH م‎ 
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« إن اللأمور ألغريبة تنيبعث فى عام الطبيعة من مبأدي ثلاثة ... » , 


الیادی والیلالون : نصیحه : 

« إياك أن يكون تكيسك . وتبرؤك عن العامة » هو أن تنبرى مدكرًا لكل 
شی د ) Sees‏ 
الثانى والتلانون : خاقة ووضية : 

« أا الأخ : 

إن قد خضت لك فی هله ألا شارات عن زبدة احق as f one‏ 


1 ARPAITA 
طبع بطايع دثر العارف (جءمءعء)‎ 


0 


00 


0 


i-1 


4 


sharat Wa-t- 


ا 


Abı ‘Alt ibn Sîna 


Edition Critigue 
Fr 


Solayman Donya 


{Iuatrigime Partie 


TE 


LLL 


چ 


- - 


# iF 


ا 


Dhak 


fo: www.almostafa. com 


